جمعية المركز العالمي للتوخيج 
والدراسات والتربية الإسلامية 
سان 
نحو وعي اسلامي 
١‏ 


ر 


العلكانيبنا ا 


يقلم 
الدكتور/ محمد عمارة 


تا ہا فد ري 


العلمانيين والإسلاميين” 0 


ا سعرر 
ال بات رک سار اد 


ا 
الو اج٤‏ ونر 


اا 3 
الدكور/ محمد عمارة ٠‏ 


2 
RS 2002 0‏ 
3 عع عرزي ت وغاليه ی م 


> کے 


يسم الله الرحمن الرحيم 
( وقل ربى زدنى علمآ ) 
فى شهر مارس 1541 م عقد بمقر جامعة الدول العربية المؤتمر 

العالمى الخامى للتبية الإسلامية عت رعاية الرئيس محمد حسنى 
مبارك شعاره « تربية الإنسان المسلم ». قام على تنظيمه المركز العام 
لجمعيات الشبان المسلمين المالية بالتعاو مع الأزهر الشريف ورثاسة 
قضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر وبتدعيم من رابطة 
العالم الإسلامى بمكة المكرمة ووزارة الارقاف المصرية وبتك فيصل 
الإسلامى المصرى وعلى هامش هذا المؤتمر انعقدت ارادة جماعة من 
العلماء. والمفكرين والمهتنين يالممل الاسلامى من داخل جمهورية 
مصر العربية وخارجها على إنشاء « مركز عالمى للمعلومات والدراسات 
والتبية الإسلامية ». رانطلاقآ من الحاجة الى مثل هذا المركز وتمشيا. 
مع الصحوة الإسلامية الى يعيشها العالم الإسلامى تقديرا لدور العلم 
والإعلام والتكتولوجيا وامعلومات صدر عن المؤتمر المذكور توصية 
بإنشاء 5 مركز عالمى للمعلومات والدراسات والتربية الإسلامية ٠‏ 
وتنفيذاً لهذه التوصية تم اشهار ال رك زكجمعية مركزية مجلت مخت رقم 
۸ ابتاريخ ١6‏ بابر ۱۹۸۹ م وققاً لقائرن الجمعيات رقم ۳۲ 


( إحد عشرعضواً ) 
برئاسة الاستاة الدكتور/ حسن عباس زكى ؛ وبدأ نشاطه رفقاً للاهداف 
المرجوه والوسائل المعينة على مخقيقها والتى تضمنتها مطوية خاصة ولا 
كان من أهداف المركر 
ققدتم بعون الله للمركز نشاطاً فى هذا انجال ومحقيق لأحد اهداف 
المركز الذى ينص على اعداد مكتبة اسلامية متخصصة ومتجددة 
وتسجيل انحاضرات والندوات والمؤتمرات التى يعقدها المجلس فى 
مطبوعات تنشر على تطاق واسع 

فإ جمعية المركز المالمى للتوثيق والدراسات والتزنية الإتلامية 
يسرها ان تقدم .باكورة التاجها فى مجال نشر الثقافة الإسلامية 
مستفتحة يما تراه خيراً كثيراً وهو الحاضرة القيمة التى قدمها الأستاذ 
الدكتور محمد عماره وموضوعها 


فكر التتوير بين العلمائبين والإسلاميين 


لسنة13784 . وتم اتتخاب أغضاء مجلس ا 


الندرات والحلقات الدراسية والمؤتمرات 


وإذا كان الموضوع اليوم فى بؤرة شعور المثقفين ومن محاور 
اهتماماتهم فإن صاحب الموضوع أحسن فى عرضه يدقة واماله 
وموضوعيه وأستأذن القارئ فى أت أقدم انطباعى عن الموضوع وقد 
شرفت بالحضور والإستفافة , واخاضر والكانب الامشاذ الدكتور 


عن التعريف فهو مفكر إسلامى خديد فيما يراه حقا 
مرابط صلب مکته الله فوقف منها رابا لها حياته وقلمه وما 
يملك » قد رأى المركز العالى للمعلومات والدرانات 
تقديراً مه لأهمية الموضوع ودمامة ما ورد فى الحاضرة أن ثقدمه 
للقارى» فى كتاب 


بية الإسلامية 


محتوى الكتاب 

بدأ الباحث بعرض مصطلح « الحوبر » فالتتوير لغة رقت إسقار 
الصبح وبروغ أشعة نور الصاح والرسول له يقول ٠‏ وروا بصلاة 
الفجر » والقرآن نور الإسلام » والرسول تور ٠‏ والحكمة ثور ٠‏ والصلاة 
تور , فالمسلم بهذا المقهوم مستنير وله تتويره الاسلامى الخاص المستمد 
من كتاب الله وسنة رسو عله 

ولقى الصوء على مفهوم. المصطلح فى الفكر الغربى باعتباره 
عنوانً على تسق فكرى محدد يسمى ٠‏ فكر التتوير »؛ ومع مرحلة يعينها 
نسمى عصر التتوبر » ومع مفكرين بتواتهم هم فلاسقة التنوير ويقابل 
هذا فى الفكر الاسلامى كما ذكره مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأنه 
« عنوان على ست فكرى يمثل حركة فا 
تعند بالعقل ١‏ والاستقلال 


فى القرن الثامن عشر 


التقدم والعجرر من السلطة والتقاليد » 

فاسريريوت إتخدوا لهم أئمة ودعاة وهداة منهم فرنسيس بيكون 
١‏ وموفكيو وجوت ٠‏ وکات ٠‏ وغيرهم. ٠‏ بيتما 
الاسلاميوث يتخدون امتهم وهداتهم فى الفكر والرأى وال 
محمد ته الذى قال الله عنه ١‏ وما ينطق عن الهوى » وقال عنه 
١‏ وإنك لعلى 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » 


شان بين الاتماعين .. « اسعبدلون الالى عو أدنى بالذى 


اق نبيهم 


عفليم ٠‏ وقد أمرنا الله ق 


عبد الرازق ., وطه حسین ..رسلامه مومى والدكتور هیگل » واحتكم 
إلى نصوصهم ؛ وأبان فى غير لبس براءتهم من بعض ما نب إل 
الطهطارى مثلاً فى وصفه للحضارة الغربية يميز فيها 


وإن كانت من أحكم بلاد الدتيا وديار العلوم البرانيه .. التى يخلب 

الأنس رتزين العمرا .. ! ويستحهد المؤلف بمقولات جاءت فى كتاب 

الاعمال الكاملة للطهطارى عثل .. كل رياضة لم تكن بسياسة الشرع 
52 

فض > تتن كرا 


بطرق الشرع » لا بطرق العقول انجردة ٠‏ ومعلوم أن الشرع لا يحظر 
جلب الماقع ولا درء المفاسد ١‏ ولا يتاقى التجددات المستحمنة الى 
يخترعها من منحهم الله تعالى العقل وألهمهم الصناعة. 

وكذلك فمل الياحث فى طرح فكر جمال الدين الأفغالى الذى 
ول الشرعية القديمة الموروئة 
وحذر من اليدء من حيث انتهى الارربيون .. فاستشهد بأقواله فى 
مجالات متعددة » وريه فى موضوعات شتي كقوله فى الت 
الشمط الغربى.0 لقد عنمت التجارب أن المقلدين من كل أء 
أطوار غيرها » يكونوث فيها منافذ لتطرق الأعداء عليها وطلائع لجيوش 
الغالبيين ٠‏ وأرياب الغارات » يمهدون لهم السييل » ويقتحون الأبواب ٠‏ 
الم يعون أقدامهم ؟! » وتال المؤلف مع أى الأفقالى ؟ 


الحديثة مع آلا 


0 


مع التجديد الإسلامى ؟ أم مع التتوير الغربى العلماثى ؟؟1 
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أما الإمام محمد عبده ققد تفى عنه المؤلف مقولته الشهيرة الى 


نتسب إليه هى إنه حينما سافر إلى الغرب قال « رأيت هناك مسلمين 
ولا إسلام ؛ ورأيت عتا إسلام ولا مسلمين ١‏ وين بوضوح من أقوال 
محمد عبده وكتابائة والنصوص الثابته ما بؤكد أن هذه العيارة مدسومة 
عليه فهو الذى قال عن الحصارة الغرية ١ ١‏ إن هذه المالية هى 
مدنية انك والستطان ١‏ مدنية اللخثل والتفاق » وحاكمها الأعلى 
هو ١‏ الجنية » عند قرم ٠ ٠‏ والليرة » عند قوم آخرين .. ولا دل 
للإججيل فى سی من ذلك ٤!‏ 
ويسوق المؤلف تصوصاً عدة تنبت زيف ما ادعاه العلمانيون. 
من تغير فى فكر الإعام محمد عبده الذى تخدث عن إسلامية 
ا ٠‏ وإسلامية الدولة والعمران ما يتقى علاقة فكره بمفاهيم 
وير الغيى التى تلغى الدين وتكتقى بالمقلل والتجريب , 
وبهذا الإسلوب الرقيع والمنهج الرصين استمر المؤلف فى عرض 
فكر الشيخ على عبد الرازق ليلا وإتصافا للرجل الذى تراجع عن رأى لله 
ررد فى كتايه « الاسلام انط الحكم ٠‏ ورقض أن يعاد طبعه مرة 


أخرى ٠‏ وفى هذا الصدد يستمتع القازئ ييعض الأسرار التى توصل 


۸ 


إليها الكانب بجهد رابع ومشقة بحا عن الحقيقة التى هى ضالة 
ا 

ويعقل بنا الؤلف إلى قكر طه حسين مقيقاً ومخليلاً وتقداً 
..فكشف الغطاء عن تراجع د.طه حسين عن بعض افكاره التى وردت 
فى بعض كتيه مثل ٠‏ مستقبل الثقافة قى مصر ١و١‏ فى الشعرالجاهلى ٠‏ 
وكان فى هذا منصفآ للدكتور طه حسين حيث بقول المؤلف: ١‏ إن طه 
حسين الذى قال إن السياسة ليست مقوماً من مقومات الدولة » والدى 
قال » لا علاقة للدين بالسيامة .. وإث اللغة ليست مقوماً من مقومات 
وحدة الدولة هو نفسه بعد أن قامت ثورة ٠۹١۲‏ م قال ؛ ١‏ إن اللغة 


العربية مقوم من مقومات الأمة العربية .. فغير بذلك موقفه وتراجع 
عنه » وهو الذى قال: عندما اختير عضواً فى لجنة وضع الدستور سئة 
۴۳ م ٠٠١‏ إذا وجد نص دينى صريح » فالحكمة والواجب يقتضيان 
ألا تعارض النص ٠‏ وأن نكرن من الحكمة ومن الاحتياط بحيث لا لضر 
الاس قی شعورھم ؛ ولا قى ضمائرهم ؛ ولا فى دينهم .. ٠‏ وقال 
أيضا : « إذا احترمت الدولة الإسلام فلابد أن مخترمه جملة وتفصيلة 
ولا يكون الإيمان إيماناً يعض الكتاب وكفراً ببعضه الآخر 


إا الولف الواسع الاطلاع: من .دوحة إلى فوحة كالطائر 
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الخقيف » ريقف متأملا فى ثورة 1415 م وينفض عنها رعن زعيمها 


سعد زغلول إدعاء العلماتية .- ويعرض فى عجالة أفكاره وآراءه من 


أبرزها نقده لكناب على عيد الرازق ٠‏ الإسلام وأصول 


نصوص 
الحكم ٠‏ نقدآ لاذعا لا يترك فرصة لمن يدعى على الزعيم أنه علمالى 
وبالأسلوب الرصين ذاه يتصرض المفكر الدكتور محمد عماره لآراء 
د, محمد حسين هيكل وأفكاره حيث ,بدأ حياتة الأديبة رئيس لتخرير 
جريدة اليامة ومن هذه القاعدة داقع هيكل عن على عبد الرازق 
وكتابه الشبوه « الاسلام وأصول الحم » وكان ذا 
حى إذا بلع الرجل ثمام تضجه الياسى والآديى والفكرى عام 
٠م‏ , بدأ مشروعه الاسلامى ولشر كتابه ١‏ حياة محمد ؛ وفى 
عام 1875 م تشر كتابه ٠‏ فى منزل الوحى » وکلھا قبسات من تور 
.. وبذلك اعتبر د. محمد حسين هيكل تموڌجاً للإنسان حيدما يتطور 
فكره » فينفض عن نفسه غباراً علق بنيابه فى أوائل عهده بالكتابه 
شجاعا غبر هياب ولا وجل فالرجوع إلى الحق قيمة أصيلة رفضيلة 
عظيمة - ويعرض المؤلف قيسات من كتابانه المضيعه المعبرة عن عويته 
الإسلامية . وعلى هتا التق بقل بنا المؤلف إلى تاريخنا الحديث 


بامنهج قت الذى التزم به قيتعرض لقكر سلامه موسی ٠‏ وجاير عصفور 


عام 1958 م 


أما تغليقات بعض الخضور على هته المحاضرة القيمة ققد جاءت 
دليلا على أن الموضوع ذا أهمية خاصة ويشقل يال الققين 

إن من يقرأ هذا الكتاب يجد أن الاستاة الدكتور محمد عماره 
منصف فى لقده ؛ عميق فى بحثه » أمين فى فكره ؛ مداقع عن 


عقديته : فجاء كتابه هذا شعاعاً من الضوء الخير ومتهجاً سرياً يهتدى 


به الباحئون .. وهو بهذا الفكر يكوك قد أضاف إلى المكتبة العربية 


الإسلامية كناب له أهمية خاصة لابد أن يقرأه المتققون ليزدادوا إبمانا 
مع إيمائهم أ وليميز الله الخبيث من الطيب 

والشكر واجب تزجيه لمن يستحقه والدكتور عماره بهذا الجهد 
استحق للشكر ١‏ أما الأجر فما عند الله عير وأبقى . والدكر كذلك مستحقا 
الجمعية؛ المركز العالمى للود الاملاية؛ أن 
أناحت الفرصة لنشر هذا الفكر والاسهام قى مسألة التتوير الاسلامى 
والله من وراء القصد موفقاً وسميئا 


مستشار / على احمد حمدى 


والدراسات 


* بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب الغالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وتبينا محمد وعلى آله وصحيه 
أجمعين » ومن اهتدى بهديه وسار على طريقه الى يوم الدين ٠‏ 

أيها الاخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 

فى الاسابيع الأخيرة كتر الحديث فى وسائل اعلامنا عن قضية 
رأبنا سلسلة من الكتب تصدر عن الهيئة العامة للكناب ٠‏ 


لأول مرة فى تاريخ دار من دور النشر » حيث تصدر كل يوم كعاب 


»با 


بشمن زهيد لا بلغ لمن غلاف الكتاب ( 5؟ قرشا ) .. وحقيقة نحن 
معداء أن تصدر الدولة الكتب بهذا السعر الزهيد .. ولكن الفضية التى 
تاج الى مناقعة هى موضوع هله الحملة وقضية التتوير .. وهذه 
القضية ليست بدت هذه الأسابيع القليلة » ولا هذه السلسلة من الكتب 


فكننا شهد فى سنة “195 فى « معرض القاهرة الدولى للكتاب » أن 
الموضوع الرئيسى للمحاضرات والندوات تم خت عنوان ١‏ مائة عام من 


ر 


" تحاترة القيت فى الموسم التقاقى الى ينظمه ٠‏ المهد المالى للفكر الاسلامن ٠‏ 
ره الجمبية المرية للترية الأسلامية ٠‏ بالقاهرة قى 4؟ فى القغذة غلم 1415 هد ٠١‏ 
عاو عام 148 م ۽ ودار حوارها د. على جمعة. 
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وأذكر أنتى شاركت فى ندرة فى ذا 
مجموعة من دعاة ما يسمى بالتتوير ؛ وعلى رأسهم 

وتيت ::ونحسود ألين العالسم: - ود عيد العظيم مشا ٠‏ وده 
هدى وصفى ؛ ود غالى شكرى .. وکات مفروضآ أن يحضر د 
لويس عوض لكنه كان قد ماقم إلى باريس للعلاج على نققة 
الدولة 


4 اححفلت 


ونی عام ار الهلال - كذلك - يمرور مالة 
عام على ظهور مجلة الهلال .. وتم الإحتفال مخت خعار + ١‏ ماثة عام 
من التتوير » . 

وفى الأسابيع الأخيرة ٠‏ والكتب التى صدرت :. وجدنا الكتب 
تحمل عنوان ؛ ١‏ التتوير » ويتحدث بعضها عن ١‏ محنة التنوير ٠‏ فالذير 
رقموا شعار ١‏ ماثة عام من التتوير » هم الذين قالوا أن مشروع التنوير 
تخول على يد المد الإسلامى واليقظة الإسلامية الى « محنة للتتوير ٠‏ ! 

والقضية كما يعرضونها هى : أن حركة التجديد والاحياء 
واليقظة ؛ بدءاً من جمال الدين الأفغانى : وقبله رفاعه الطهطاوى ٠‏ ثم 
محمد عيده والكواكبى .. وأيضا طه حسين » وغيرهم من المفكرين 


خولت على يد الحركة الاملامية الى محنة للتتوير الذى أتى به هولاء 

وسأبدأ حديثى بأن أثير الى كلمات كتبيث مند أيام بجريدة 
د الحياة » = اللندتية يتاريع 16 قر القعدة ۱٤١۴١‏ هف ٠١‏ مابو 
۳ ؛ ئم فى ۲۲ اذو القعدة - 15 مايو حيث كتب أحدهم فى 
تلخيصه لمشروع له حسين بأنه: ٠‏ مخقيق عصر أنوار غربى يكون المقل 
قيه سيد الأحكام » وهه نقطة تاج لأن تأملها لتعلم معنى 
ومضمون ٠‏ التتوبر » الذى بتحدلون عته .. هذا ٠‏ التنوير » يكون العقل 


فيه سيد الأحكام. .فلا ينازغه ولا ييخاصمه أى خصم آخر مهما کان 


له فى صدور الناس وأخدتهم من إعزاز 


رهنا يشيروث الى الدين ؛ أى أنهم بريدوذ أن يقولوا بصراحة 
ونحن تحمد لهم هذه الصراحة - أن المقصود بالتوير - هر الفكر 
الذى لا مجال فيه إلا لأحكام العقل ؛ ولا منانى زلا خصم للعقل ٠‏ 


مهما كان هذا المشافى له قى قلوب التاس وأقدتهم من اعزاز وكرام 


وتحن فى هذه اتحاضرة - ان شاء الله - وف تميز بين 
مضمون هذا الشوير الذى يقصدونه » ومفهرمنا تحن لنفس المصطلح 


من ترائنا الاسلامى .. فهدًا التوير الذى قالرا عه أنه مشروع 
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ذ: لله حسين هو نفسه الذى قال عنه الذكتور زكى چیب محمود 
بأنه من عشريتيات هذا القرن إلى الخمسينيات أو النتيتيات هذه الحقية 
تسمى ١‏ غصر له حین © وكاتب آخر فى نفس جریا 
كتب عن حملة الكت التى تنظمها الهيعة العامة للكتاب مخت عنوان 
, رموز التنوير قى المواجهة ٠‏ كتب بقول : 2٠‏ ينظم المثقفوث فى 
مصر حملة إعلاسية كيبرة ؛ بالصعاون مع السلطات الرسمية شعارها 


٠ المواجهة » ؛ فيصدرون كثييات تعيد النهضربين الى دائرة الضوء‎ ٠ 

پک مهرجانات فى سائر المحافظات ٠‏ يعرقون برموز النهضة ودعانها 
قى القرن الماضى ‏ ومطلع القرن الحالى » .. و ٠‏ رموز الشوير فى 

مواجهة الظلاميين ٠‏ الطهسطاوى ومحمد عيده والأققالى وعلى 


عبد الرازق وله حسين فى مواجهة « الحركة الاسلامية السيا. 
التنوير في المصطلح الغربى ٠‏ 

النقطة الأرلى فى حديشا حول هذه القضبة أننا تريد أن تعلم » 

من الفكر القربى ؛ مضمون هذا المصطلح الغربى .. خاصة وأ مضمونه 

الغريى انأ فى حقية: محددة من .حب قطور الفكر القربى ».ولالك 

عندما يقال ٠‏ فكر التنوير » يراد يه قكر فلامفة محددين » تشأوا 


فى مرحلة معينة من مراحل نور الفكر الغربى .. وعندما يقال 


٠‏ غصر التتوبر 6 يقصد يه القرن الثامن عشر فى تال حقب الفكر 
القربى .. وعندما يقال : هذا من فكر التوير .. يراد به لون محداة من 
ألوان الفكر قى إطار تطور الحضارة الغربية .- 

فالتتوير-كمصطلح نائع - أوربى النشأة والمضموك والايحاءات ٠‏ 
وهو عدراث على تسق فكرى محدد يسمى قكر التنوير » وعلى مرحلة 
بعينها تسمى0 عصر اتور ؛ ٠‏ وعلى مقكرير 


التنوير ؛ ومجمع اللغة العربية عندما أراد أن يعرف مصطلح الحوبر قال أله 


بذواتهم هم فلاسفة 


١‏ عدوان على نسق فكرى يمثل حركة فلسفية ؛ فى القرن الثامن عشر 
تعتد بالعقل » والاستقلال بالرأى » ونؤمن بأثر الاخلاق ؛ وتقوم على 
فكرة اليد » . وعندما يقال هذا الكلام 
فى مججتمع كانت السلطة فيه كهنوتية ودينية ولاهوتية كنسية ٠‏ 


التقدم والتحور من السلطة 


اليد نقاليد كنيسية ؛ وعندما يقال ٠‏ الانتقلال بالرأى 


بواسطة العقل ٠‏ فمعناه الاستقلال عن الدين المسيحى قى ذلك 
التاريخ ؛ اذن فى التعريف اتجمعى لهذا المصطلح ؛ كما ظهر فى القرث 


لية للاستقلال بالسلطة والرأى عن 


النامن عشر , أنه : ١‏ حركة 
الدين والكتيسة واللاهوت قى ذلك التاريخ » 


وأحد دعاة التتوبر وتلامذته فى مصر ٠‏ وغو د ٠‏ مراد وهبه يعرف 
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التنوير بعبارة أرى أنها من أدق العیارات التى تغرف هذا التنوبر كما عرف 


فى الحضارة الغربية فيقول ٠+‏ التتوبر يعنى أنه لاسلطاك على الحقل 


إلا للمقل »إذن ١‏ لا غيب ١‏ ولا وحى » ولا شريعة » ولا إله ولا دين 


فكل هذه السلطات لا يعترف بها هذا المضمون من مضامي 


وهذه الفلسفة للتتوير 


والدكثور مراد وهيه ٠‏ وهو أكثر من كتب عن التتويره عندما 


يتحدث عن مقاضد التنوبر - كما نير بها - يقول : ها الخروج 
عن الاسطورة - أى الدين - الى العقل ؟ ! . وهويقصد الدين 
الاملامى بكلمة الاسطورة ؟!. والذين كتيوا عن التنوبر من الغرييين 
بقولون إن جذور التنوير تمود الى القرث السايع عشر ٠‏ وبالتخديد الى 
تين بيكون ؛ الذى « يرفض تدخل الدين فى المعرفة , لأن الدين 
بحد من كل ألواث المعرفة ٠‏ 


اذن مند النحظة الأولى كان مضمون مصطلح التنوبر فى خندق 


معاد للفكر الدينى بأعبار أن الدين - عندهم - يحد من ألواك 
المعرفه .. وعند قرنسيس ييكون أيضاً أن التتوير « يحل آلهة التتوير محل 
الله والدين ٠‏ وهذه الآلهة - في رأبه - هى ٠‏ العقل والعلم والفلسقه ٠‏ 


وقي القرت الثامن عشر عرف مسن مفكرى عصر التوير (فولتير ٠۷١١‏ 


۷ 


Û IVA = YF ررس‎ CVA - 


۷م 3١‏ هيردر ) 3١‏ لیستج ۷۲۹ - ۱۷۸۱ 


قلات 8م ) (١‏ جك 1۷89 = عملم )كات 


VE‏ = ل 
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العقل » بديلاً عن قدامة الدين ٠‏ و ٠‏ محر 


القيب والبعث والجراء الأخروى » ر « ال 
اتفتى يفناله ٠‏ و ١‏ ليس فلالا تق بنقدسن .رو سوى الطبيعة » 

هذا الفكر التريرى عندما جاءت الشوره القرنسيه. ثمثل 
فى؛ إلهة العقل ٠ ٠‏ الحساء + التى عبدوها من دون الله .- ورمزوا بها 
للعقل ., والمقوله التى قالوا قبها : إنهم. أنزلوا الله من ملكونه مع انزال 


e 


ہیاک زور فتن مسرا ی جیه کر 


اتير بهذا المسى الى وقبل أن نكشت ريقهم وت 
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وإحيائنا ومجديدتا عندما يضعوتهم فى المحقع المادى الذى يسمرئه 
التعوير + 
علينا أن نسأل عل لمصطلخ التوير قى معاجمنا ومصطلحائنا معان 
متميزة عن هذه المعائى الغربية ؟ مندهش إذا علمنا أن قواميسنا العربية 
ولإسلامية تضع التتوير معائى لا علاقة لها على الإطلاق بهذه العالى 
الغربية التى أشرنا إليها فالتنوير فى المصطلح العربى يعني ٠‏ وقت إسفار 
الصيح. .. وبزوغ أشعة نور الصباح » ... ورسول الله -عفل- يقول 
«نوروا بصلاة الفجر - رواه الدرامى - ... والقرآث يوصفه فى آيانه 
بأنسه سور 3 فآمنوا يالله ورسوله والنور اسذى أنزلنا € - التغاين اية ۸ 
.., والاسلام سور ( النه ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
الى السور 4 - اليقسرة + 181 - والرسول - عله - تور 3 ققد 
جاءكم من الله تنور وكتاب ين € - الكندة ٠١‏ س 
والحكمه تور فأن الله يحيى القلرب يتور الحكمه 4-رواء 
مالك فى « الموظأ -٠‏ والصلاة تور « الضلاة ثور المؤضن » - رواه 
جام 
فالمؤمن يذلك کله ٠‏ مسحير » ., وله « تدويره » الاسلامي 
الخاض ... ومضطلح التوير هنا يعود ينا الي قصة العديد من 
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المصطلحات التي لها مضمون قي فكرنا يختلف تماماً عن مضمونها 
فى الفكر القربى » كمصطلح ٠‏ اليسار» ؛ قهو فى الفكر القربي الذى 
يعني ؛ الأجراء وأفل الفقر ... يضما اليسار في المصطلح الاسلامي هم 
أل الغني واليسر والثراء ! .- « واليمين » هم أهل الرجعيه والجمود ٠‏ 
في الفكر الغربي ؛ وهم » فى الاسلام ؛ أل القوة والتقوى والصلاج 
الذين يعطون كتيهم بيمينهم يوم القيامه ... اذل القصه تبدأ من عخرير 
تنوم لظا 

من المؤسق أن دعاة التتوير القربى حيتما يعددوث رموز التوير 
بالمعني الذى يقصدون يأخذون العديد من رموز التجديد والاحياء 
الاسلامى فيشعونهم في ٠‏ ملتهم » ونحن قي هذا الرقع لريد أن 
ندعوهم الي كلمة سواء » نريد أن تحتكم الى تصوص هؤلاء النجددين 
وهؤلاء الملماء ( الطهطاري والافغائي ومحمد عيده وسعد زغلول 
ومحمد حسين هيكل في نفس ٠‏ السله » مع على عبد الرازق » وله 
إت بهذا اللون الغربى من 
التتوير « لاسلطان علي العقل الا للعقل » ٠‏ وأنه لاسلطان للدين ٠‏ . 


حسين ؛ وسلامه موسى. فإذا كائوا قلا بت 


اذا كان هؤلاء الرموز يقولون بهذا المفهوم من التنوير ... نلقيهم اليهم 
وبصبحون من رموزهم + أما اذا كانوا يزيقوت وبريدوت أن يستلبوا منا 


رموزنا .. فحن تردخم لنصوص هؤلاء الأعلام والرموز تشهد نينا 
اد يتادوث بهذا المعتى من 
كانوا بستنبرو بالاسلام » ويجددرته وبريدون أن تنهض أمتنا وفق 
مشروع حضارئ يتطلق من فكر الاسلام ووحيه ؟؟ 


وبينهم ونقول: هلل كان ها 


ومن الأسف الشديد أن بعض الاملاميين يتخدعون .ريسلموث 
هذه الرموز للعلمانيين ... ولذلك كان ضروريا أن تحكم لنصوصهم ١‏ 
بأقوال نرجهها الى العلماتبين والاسلاميين على السواء 
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الطهطاوي . )1 - عوكلا ى اعم - AYY‏ م) 


هل كات الطهطارى م 


الحضاره الغربيه لأنها ترجع فقط الى براهين العقل؛ والى التواميس 


الطبيعيه وحدهما؟ لقد أنكر الطهطاوى على الحضارة الغربية عله 
الوضمية وقال:«إننا لا تعتد بالتحسين والتقبيج 


إلا إ3 ورد الشرع 
بالتحسين والتفبيح» رها هو القيصل. فاذا كان الطهطارى قال بالعقل 
وحده كمصدر للتحسين 
الغربى » أما اذا كان قد اعتمد علي كتاب الوحى وكاب 
الكون واضاف الشرع الى العفل؛ بل وقال إن التحسين والتفبيح لاقيمة 
له الا اذا كاك بالشرع.. تقول عندئذ إته أول رائد مسن رواد التجديد 
والاحياء بل وأول عين للشرق على الغرب فى عضرنا الحديث لم يكن 
مع هؤلاء المتغربين بل ان نصوصه تشهد ضدهم.. بل ات ابه 
«تلخيص الأبريزه الذى نثرته الهيئة قى سلسلة كتب التتوير؛ يشهد 
ضدهم؛ حيث يصف الطهطاوى الحضارة الغربية؛ ميزاً قبها بين «علوم 
العمدن المدئي؟ وبين «القلسفات» ويقول :«أنه يرفض تلك الفلسفات لأنها 


واتقيبح يكون مع هؤلاء المتنورين بهذا الممني 


حشوات ضلالية مخالقة كل الكتب السماء 


ث عن إلحاد ولا 


r 


ديية اتحضارة الغريية » ويتعجب كيف ألهها تجسع بين العلرم 
المدنية وهذه الألواك من ٠‏ الإلحاد »+ وبيدأ النص الآتى في كتابة يتين 
من الشغر يقول فيهعا 


أيوجد مل باریس هیار العلم فيها لاننيب 


وليل الكفر ليس له صباح .:. ما هذا » وحقكم ,جيب ! 
ثم يقول + ٠‏ قهذه المديئة , كباقى مد فرشا وبلاد الافرغ 
العظيمة ٠‏ مشحونة بكثير من الفواحش والبدع والضلالات » وإن كانت 
1 
من أحكم بلاد الدتيا وديار العلرم البرائيه ... التى عملب الأنس وتزين 
العمران ! 
ان أكثر أهل هذه المدينه الما له من دين النصرانيه الأسم قط ١‏ 
لابتبع دينه , ولاغيرة له عليه ؛ بل هو من الفرّق المحسة 
لإباحيين الذين يقولوث إن كل عمل 
يأذن فيه العقل صواب » رلذلك فهو لابمندق يشيء ما قي كتب أهل 


عة بالعقل » أو فرفة من 


0 
و 


الكناب ٠‏ لخروجه عن الأمور الطبيعية ... إن كنب الفلسفه يأسرغا 
محشرة بكثير من هته البدع اتقالفة لسائر الكتب السماوية ٠‏ وان 
سين النواميس الطبيعية لا يد به الا لذا قرره الشارع .... والتكاليف 


fF 


الشرعية والسياسية التى عليها نظام العالم » مؤسسة علي التكاليف 
العقلية الصحيحة ؛ الخالية من الموانع والشبهات » لأن الشريعة والسيامة 
مبتيغان علي الحكمة المعقولة لنا أو التعيدية التى يعلم حكمتها المولى 


سبحانه وليس لنا أن تعتمد على ما يحسحه العقل أو يقبحه إلا إذا 


ورده الشرع بتحسينة أر تقييحه + 

هل هناك فجور أكثر من أن يوضع ماخب هذا النس قى 
مستتقع التضوبر بالمسى الغربى ؛ الذي يقسول + « لاسلطان على 
العقل إلا العقل ٠»‏ ؟! 

ولنواصل قراءة ماكتبه الطهطاوي حيث يقول ٠ ١‏ والذي يرشد 
الى تزكية النفس هو سياسة الشرع ومرجعها الكتاب العزيز الجامع لأنراع 
الطلوب من المقول والتقول » مع ما انتمل عليه من بيان السياسات افاج 
البها في نظام أحوال الخلق » كشرع الزواجر المفضية الى + حفظ 
الأديان ٠‏ والعقول ؛ والأساب ٠‏ والأموال + وشرع ما يدقع الحاجه 
علي أقرب وجه يحصل به الغوض ؛ كالبيع والاجارة والزواج وأصول 
أحكائها ؛ فكل رياضة الم تكن بسياسة الشرع لامر العاقية الحتى , 
ولاعبرة بالدفوس القاصرة ٠‏ الذي حكموا عقولهم بما أكتسيره من 
الخواطر 0 التى ركنا اليها خسينا وتقييحآ » وظنوا أنهم فازوا بلمقصود 
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بتعدى الحدود » فينيقى تعليم التقوس السياسة يطرق الشرع ؛ لابطرق 
العقول امخردة ‏ ومعلوم أن الشرع لايحظر جلب المناقع ولادرء الفاسد رلاينافى 
التجددات المستحسنة التى يخترعها من متهم الله تعالي العقل والهمهم 
الصتاعة » © 

هذا هو تص الطهطاوى الذى يبدأون به سلسلة أعلام التنوير !! 


الم يتحدث الرجل عن الجمع بين عثوم الوحى .. وعتوم الكوث فبقول 
مدار سلوك جادة الرشاد والاصاية ٠‏ متوط- بعد ولى الأمر- بهذ العصابة 
٠‏ طلبة الأزمر وأهله » التى بنيغى أذ تضيف إلى ما يجب عليه من نشر 

أ - السنة الشريقة ورقع أعلام الشريعة المنيقة 

ب = معرفة سائر المعارف البشرية المدنية ٠‏ الثى لها مدل فى 
اندم الرطبة ::. رأن هذه العلوم الحكميّة المملية ١‏ الثى يظهر الآن أنها أجنية 
٠‏ نفلها الأجاب الى الهم من الكتب العربية ٠‏ ولسم قزل 
الاسلام كلتخيرة ١‏ 


هی علوم أسلا 
كتبها الى الآن فى خرن 
ومن الإفتراءات التى يفترون يها على الطهطاى دعواهم أنه ترجم 


FAV FAN EW, FEY Vs 150, جد ص ه)‎ ) Ll الأعمال‎ 1) ١7 
۱۹۷۳ دراعة وتقيق + د. محمد عمارة طبعة مروت‎ 
874, 876 المصدر السايق جا ص‎ 1 
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نوت شريعة التقاضي والحكم 


عنَوْضٍ ما كنبا 


وقد قمت بالرد غليه فى كتانى ٠‏ العلمانية وتهضتنا الجديلة ٠‏ 
ارد عليه فى كتانى ونهضتا 


بهذا النس من تصرص الطهطاوى 
عم لقد اشرف الطهطارى علي ترجمة قانون تابليوك ١‏ الفائون 
التجارى وبعض القوائين الأخوى ) ١‏ لكن لماذا ترجمها ؟ 

الطهطارى يقول : قى مبررته للترجمة. » أنه قد .زاذت اففالطات 
بيننا وبين الغرب وتكوتت الجالس التجارية لتفصل قى المنازعات يبن 
التجار العرب والشرقيين وبين الأجائب ... قأردنا أن تعرف كيف يحكم 
هولاء الأجاب فى بلادهم ؟ وبأى قانون ؟ حى تعلم خلفيئهم 
القالونية والفكر الذى يحكمون به .. أى أنه لم يترجمها لكى تحكم 
بها بلادنا وأنا 1 


إليكم نص كلام الطهطارى ٠‏ والعلمائيين ٠‏ وأيضآ 


للإسلاميين اللخدوعين فى رموزنا حتى ليعطونهم لقمة سهلة لهؤلاء 


المتغربين ؟1 


يقول الطهطارق فى مقدمة ترجمة ٠‏ مجموع قرانين تابيون ٠‏ 
وهى المانية واليلدية ؛ ولتحاكمات » والراقعات ٠‏ 


تحقيق الدعارى ٠‏ 
وا مدافعات والحدود والجايات ١١‏ لقد صدر الأمر العالى الخديرى 
بتعربيها - ( تعريب القواتين ) = حتى لايجهل أهل عذا الوطن أصول 
الممالك الأخرى , لاسيما أن علاقات الاقنضاء » ومناسيات الأحد 
والعظاء ٠‏ ندعو الى الالمام يمثل تلك الأصول الوضعية » ليكون من 


يتعامل معهم قي تسوية الأمور على بصيرة 


لم يقول في مقدمة تريب قاتون أحكام الجا 
القانود التجارى ما تمس الحاجة ال 


١ "‏ رھدا 


فى غالب الأحوال والأرقات ٠‏ 


بن اهالي المعالك الأرية 


ات ١‏ فصار لابأس لأرباب التجارة بمعرفة قوانين المعاملة 


الجارية عند الأجائب ٠‏ بل صار الاطلاع عليها عقود 


التجارات معهم من الولجي » 40 


13 ) طنط بولا سنة 1146 ه س 
50 ) (الأعمال الكاملة )ج ہ می ۴۹۷ 
۴( طعة بولاق سنة 1188 هاس ۱۸04م 
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بن الشريعة الاسلامية - جد 


ردعا اليه » فقال : أن مخالطات تخار الغرب ومعاملتهم 


مع اهل الشرق اتعشت توعاً همم هؤلاء المشارقة ؛ وجددت قيهم واخ 
الحركة التجاربة وثرنب على ذلك نوع اننظام » حيث ترتب الآن قى 
المدث الاسلامية مجالس خارية مختلطة لقصل الدعاوي والمرائعات 
في الغالب اور 
لو انتظمت ؛ رجرى عليها العمل لا أحلث بالحقرة 
الوقت والحالة ؛ تما هو سهل العمل علي مر 
الامور المستيقظين 
كتب الفقه الاسلامية ظهر له أنها لاتخلو من تنظيم الوسائل الداقعه 
منالناقع العمومية » حيث بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابا مستوعية 
والعارية 


١‏ مع أن المعاملات الففهية 
نيقها على 


فقه الله لذلك من ولاة 


الأهالي والأجانب » بقو 


- ولكل مجهد تصيب ! .. ومن أمعن النظر في 


التجارية ولغخايرة 
للاحكام التجارية , كالشركة والمضاربة ؛ والقرض » واغغايرة 
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ربعة الغراء ٠‏ على تفرع مشارعة ٠‏ لم 


ولاكبيرة الا أحصاها وأحياها بالسقى 


المتككيت زه کر 
يغادر من أمهات المسائل صغيرة 
والرى » ولم تخرج الأحكام 
أعنل ٠‏ وجميع مذاهب السياسات عتها يمتزلة الفرع ,. » 0 

هذا هو الطهطارى ؛ الذى دعا الى أن تكون المرجمية ليست 
للعقل فقط وائما للشرع أيضاً .. والذي تكلم عن أن بحر الشريعة الغراء 
واف بكل المتطلبات ودعا الى توقيقها علي القت والحال - الذي تكلم 
تحن عنه الان ياسم 9 التقنين ٠‏ والاجتهاد في الامور المستحدثه 

هل هذه النصوص التى تحتكم اليها ٠‏ ولتي يها الطهطاوى 
في أوائل حيائه في ١‏ تخليص الابريز » وامتمر عليها الى أراخر حياته 
الفكرية ؛ فى آخر كتبة وهو ١‏ مناهج الالياب 6 1855 - ., بل رفي 
«كتاب المرشد الأمين في تريية البنات والينين » الذي كتبه قى 


بة عن المذاهب الشرعية.... لأنها 


المبعينيات حين تحت مدارس البنات في مصر من القرث الماضي 
هل هذا الموقف الثابت من الطهطاوى على امتداد مشروعه الفكرى ٠‏ 
يجمل هناك مجال لأن يُحشر هذا الشيخ الجليل في زمرة دعاة التتوير 
بهذا امعني الغربى 


9 ) ادر الاين ج ١‏ ماھ ۹ ۷ 
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جمال الاين الافغانی ( 1101 - ١١٣۱ھ‏ - ۱۸۳۸ - 
214( 


وجمال الدين الأفغائى » الذى يحشرونه قي هته الزمرة - 


التخرير الغربى - نحن تعتبره الرائد الذى ارتاد اليقظة الأسلامية الحديئة , 


التي نحن الانتداد المتطور لها ..فكل المستتيرير 
التجديد والاحياء ‏ وما نسميها بال 


٠‏ وانجددين ٠‏ ومدرمة 


الصحوة الاسلامية هى امتداد 


متطور لمدرمة الاقغاتى .. وعجيا لهؤلاء الذين بريدون أن بشعوه في 
مستتقع الفكر ١‏ الوضعى الفبى ٠‏ ! 

الاففانى دعا الى بناء النهضة الحديئة على الاصول الشرقية 
القديمة الموروئة .. وحقر من ١‏ اليدء من حيث انتهى الاوربيرك ٠‏ 
ونقد العحديث على التمط الغربى .. بل ويضف دعاة البدء من حيث 
انتهى الأورييون بأنهم طابور حامس يفتحون لغرات الاختراق في جدار 
! يقول: أن الظهور فى 
» انما يلزم له القمسك ببعض الأصول الى 


الأمة ٠‏ ليفتحوا الميادين لجيوش الغزاة 


مظهر القرة لدقع الكرا 


وأسلافهم .. ولا ضرورة ٠‏ فى 


إلى إجتماع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلكها بعض الدول 


الغرية الأخرى ولا ملجىء للشرقى فى بدايته أن يقف موقف الأوربى 


في نهايته ؛ بل ليس له أن يطلب ذلك ١‏ وقيما مضى أصدق شاهد 


على أن من طلبه ققد أوقر ‏ أعجر ١‏ تفت أت وقرا أعبزها 
خيد الععماة 


وأعوزها 2١١‏ وعن الإزدواجية قى ال 


عدا من المدارس على التمط الجديد ٠‏ وبعتوا يطوائف من شبابهم الى 
البلاد ليحملوا اليهم ما يحتاجون من العلوم والعارف والآداب وكل ما 
يسمونه ٠‏ ددا ۲ : 

وهو فى الحقيفة تمدت للبلإذ التى نشأ فبها على نظام الطبيعة 
.وسير الاجتماع الاتسائى ! فهل انتفع المصريون والعشمائيوث يما قدموا 
الأنفسهم من ذلك؟ ١‏ وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة ٠‏ نمم 
N‏ بيتهنم أفراد يتشدقون بألفاظ الحربة رالوطية والجدسية , 
وماشاكلها .. وسموا أنفسهم زعماء الحرية ! .. ومنهم ارون قلبوا 
أوضاع المبائى والمساكن وبدلوا يعات الاكل والملابس والفرش والآنية 
ء منها قى الممالك 
بلادهم الى غير 


وسائر الماعوك وتنافسوا قى تطبيقها على أجود ما 
الاجنبية » وعدوها من مفاخرهم ؛ ففرا يذلك ثر 


بلادهم وأنتوا أرباب الصتائع من قرمهم! وهذا دح لأنن الأ , 


3 الاعمال الكامله.) ص ٠۴۴‏ , درئئة وفيق ك ب« .محمد غماره ليم ةالقافرة 
محقم 
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رهذا النض لهديه. لتمتغربين لدرامته وليقولوا لنا مع ى 
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الامام محمد عبده 


Cp 10 - AES a IFIF — e) 


يزعم دعاة التوير الغربى أن الامام محمد عبده هو زعيم التوير ٠‏ 
الذى غول » على يد الجركة الاملامية » الى ١‏ محنة 


والمدهش أن هؤلاء يبرن لامامنا محمد عبده كلمة - وتا الذى 


بحت فى كل كتبه واعماله دة خمس منوات فلم أر تلك الكلمة 
التى يزعموك تسبتها اليه ؛ وهى أنه حينما افر الى الغرب قال ٠‏ رأيث 
هناك مسلمين ولا اسلام , ورأيت هنا إسلام ولا مسلمين ٠‏ 


متى وين قال هذا الكلام 


محمد عبده هو قائل هذه المبارة 

فما بالنا ولدينا نصوصاً ثابتة قالها » تنفى جملة وتفصيلا هذه 
العبارة الزائقة ؟! ققد رد على « عانوتو ٠‏ 
بثارة تقلا ومقالاته فى ٠‏ الاهرام » . ققال محمد عيده عن 


الحضارة الغرية + ٠‏ ان هذه المدئية ‏ مدئية الملك والسلطان ؛ مدلية 
7 


الختل والنفاق , وحاكمها الأعلى هو ١‏ الجيه ؛ عند قرم ٠‏ 


rr 


تلامذة 


ا تحمد غيده يحمل اسم « الاسلام 
والنصرانية امع العلم والمدنية » ققاموا بحذق كثمة النسرالية فأضبح 


عنران الكناب ١‏ الأسلام بين العلم والمدنية ٠‏ وقى الكنا 


مرضؤعى من تخد عبده للنصراتية .. لكنهم. عنجلوا أن يذكروا عتوا 


الكتاب كما كتبه صاحيه.. وحتى المتوان الت كتيوه لا مغنى له ٠‏ 


فما معن ٠‏ الاسلام بين » ؟ بل . وعذه هى الطامة 
الأكبر > فلقد حدفوا ما كيه بهذا الكناب عن النضرانية .. ووضعرا 


بدله مقالات له لا علاقة لها يالكتاب ؟! 


ذلك أن محمد عبده كتب هذا الكتاب ردا على ٠‏ قرح أنطون ٠‏ 
الذى. شرت ل و الهيغة » كاي فى سلساتها عن ابن رشد - ولم 


يذكروا أن محمد عيده رد على هذا الكتاب ٠‏ این 


10 
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الكاملة س۴ ص ٠٠١‏ راا وثيق د محمد عمارة . طيمة 


rt 


فزخ التونة خاضنه و فرح أذ حلام » رتا عن أبن زد : 
أن أبن رشد ٠‏ فيلسوف مادى قاعدة مذعيه العلم؛ قرد محمد عيده علي 
شرح ربناك وقال ؛ أن ابن رشد ١‏ فيلسوفآ مؤمن» وقد أن يكود 
فيلسوفاً ماديا أو ملحدا 

ينتقد محمد عيده الكهائة والسلطة الدبنية فى أوربا فى المصور 


الوسطى ٠‏ فيقرل ٠ ١‏ ان الاسام لم يعرف تلك السالظة ال 


سوى سلطة الموعظة 


عرقها أوربا ٠.‏ فليس قى الاسلام 

الحسئة ؛ والدعوة الى الخبر ٠‏ والتتفير من الشر .. وهى سلطة خولها 
الله لكل المسلمين » أدناهم بأعلاهم :. والآمة هى التى تولى الحاكم 
وهى صاحبة الحق قى السيطرة عليه ؛ وهى تخلعه متى رأث ذلك من 


مصلحنها » قهز حاگم مدنى .من .جميع الوجوه ٠.‏ ولا يجوز لصحيح 


النظر أن يخلط الخليفة عند الملمين يما يميه الأفرج ٠‏ يوكرابك ٠‏ 
إلا للفاضى ؛ أو المفتى أر 
شيخ الاسلام أدتى سلطة على المقائد وتخرير الأحكام ؛ وكل سلطة 


أى سلطان إلهى .. قلبى للخليقة 


نناولها واحد من هؤلاء فهى سلطة مدتية » قدرها الشرع الاسلامى 


فليس فى الاسلام سلطة عينية بوجه من الوجوه » بل إن قلب 


السلطة الدينية » والانيا عليها من الأمانى ؛ هو أصل من أجل أصول 
اتلام 9301 


والامام محمد عبده خدث كذلك عن وسظية الاسلام فقال 


٠‏ ظلهر الاملام » لا روحيآ مجردا 


إلا جسدانيا جامدا ٠‏ بن إنسانيا 


وسطا بين ذلك » آخذا من كل القبيلين بنضيب » قتوفر له من ملالمة 


ولذلك سمى تقس ١‏ دين القطرة ٠‏ 


الفطرة البشرية ما لم يتوفر لخير, 
وعرف له ذلك عصومه ايوم ٠‏ وعدوه المدرسة الأولى التى برقى فيها 
البرابرة على سلم المدثية.. » 


شرقاً؟ ٠‏ ولا 


ان الاسلام دين وشرع قهو قد وضع حدوداً ورسم 
تكتمل الحكمه من نشريع الأحكام الا 
وتنفيذ حکم الفاضى بالحق ٠‏ وصوت نظا 


بجت قوة لاقامة الحدرد ٠‏ 


الجماعة :: والأسلام لم 


يدع ما لفيصر لقيصر ؛ بل كان من شاه أن يحاسب قيضره على ما له 


٠‏ ويأخل على يده فى عمله » فكان الاسلام : كمالا للشخص ٠‏ وألفة 


فى البيت » ونظاما للك 


اذا لا بيرز هذا النص الذى يتحدث عن شمول 
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حفظوا القاعدة الطبيعية » وعى أن البذرة لا تعبت فى أرض إلا اذا كان 
مزاج البذرة مما يتفذى من غناصر الأرض » ويتنفس بهوائها ٠‏ والا مانت 


الى الدين » حى سار طبع قيها ٠‏ فكل من طلب اصلاحها من غير 


فی أوفعة يها ر فاد یت : 


طريق الدين فقد در يذراً غير صالح 


ويضيع تعبه » ويخفق سعيه , وأكبر شاهد على ذلك ما شوهد من أثر 


التربية التى بموتها أدبية ٠‏ من عهد محمد على الى . فان 
المأخوقين بها لم بزدادوا الا قا أت لهم شيف من المعلومات» 
فما لم تكن معارقهم وآدايهم ميتية على أصول دينهم فلا أثر لها فى 
تفرسهم ٠‏ 


ويضيف ٠:‏ إن سبيل الدء 


لمريد الاصلاج فى السلمين , 
سبيل لا مندوحة عنها » فان انيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية 


عن صبغة الدين + يحوجه الى انشاء بناء جديد عنده من مواد 


وم 


Te 


الشيخ علي عبد الرازق 
TAT - 1-01‏ فى لاما - (ê ATT‏ 


الى إلى اس از حتفي کر شرا شیر »روجو 


إل أن الاسلام مثله كمثل المسيحية واليهودية ٠‏ 
له بالسيامة »واه لم يكن حلاكما .. وبقول 
» . وهو التغبير الذى استخدمه الساداث 
ولا سيابة فى الدين 16 يل 
السيخ على عبد الرازق فى كتايه ٠‏ الاسلام وأصول الحكم ٠»‏ حث 
عنوان ١‏ رسالة لا حكم ودين لا دولة ١‏ .. ( ان محمدا - كله - ما 
كاك الا رسولا لدعوة اديتية خالصة للدين ١‏ لا تشوبها نزعة ملك ولا 
حكومة ٠‏ وأنه - مه - لم يقم بتأسيس غلكة , بالمعتى الى يقهم 
مياسة من هذه الكلمة ومرادقانها » ما كأث الا وولا كاخوانه الخالين 


فيما بعد يقوله ٠‏ لا دين قى 


من الرسل ٠‏ وما کان ملكا ولا مؤسى 


لواهر القرآن الجيد تؤيد الفول يأن اتی -#ه - لم يكن له شأن فى 
الملك الياسى » وآبانه متضاقرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز 
ل على قزمة 


ولابة روحية .. وولاية الحاكم ولاية مادية -. للك ولاية هداية الى الله 


حدود البلاغ انجرد من كل معاتى السلطاق .. ولاية الر. 


وعمارة الأرض ؛ تلك 


٠‏ وهذه لتاس ٠‏ ثلك زعامة 
ادينية ,وهذه زعامة عياسية ٠‏ ويا بعد مابين السياسة والدين )١(‏ » 


وقى اغسطس من نفس الام ۱۹۲١‏ م-ابخمعت ٠‏ فيقة كبار 
العلماء » وحامسيوه - قى محاكمة تأديية - وسحيرا منه شهادة + 
العالمية ٠‏ » باعتبار أن ما قاله يتنافى مع هده الشهادة .. والقريب فى 
الأمر أنه فى الشهر الى يليه» وهو شهر سيتمبر »صرح تصريحاً ضد ما 
رفال + ١‏ ات الاملام دين تشريعى: وإنه يجب على 
المسلمين إقامة شرائعه وحدوده» وان الله خاطبهم جميما بذلك؛ ولكن 
الله لم يقبدهم بشكل مخصوض » من أشكال الحكومات ٠‏ بل ترك 
لهم الاختيار فى ذلك» وقق مقتضيات الزمن» وحيث تكون 


المصلحة7؟)؟: أى أنه بعد 


اله فى كتايه ! 


فل من شهر من محاكمته قال: أن الاسلام 


الحكم ١‏ ص1۸ 


03 الاملام وأسر ت لامر عام 1950م 


1 )سين عده أل سيعسر عام 1852م 
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الحائكم ققط - جميعها مخاطية 
باقامة الشرائع الاسلامية , ياعخبار تطبيق الشريعة احد الواجبات الدينية » 


فين تعريتى ٠‏ رالمة 


وهر ما ينقض دعرى كتابه : أن الاسلام ورسوله قد وقفا عند 


«التبليع » دون « التنفيط والتطبيق 

وفى حوار له مع أحمد أمين ١‏ قى جلسة خاصة منة 1181م 
حول علاج جمود الملمين .. قال الشيخ على عبد الرازق ١ ١‏ ان ذواء 
ذلك أن نرجع الى ما نشرته قديماً من أن رسالة الاسام روحالية فقط » 
ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل .. الخ » 

فلما تشر أحمد أمين هذه العيارة فى مجلة ٠‏ رمالة الاسلام؛ 
عدد أبريل 1961 - جماذى الآخرة ٠١۷١‏ هد - يمقال غتواته 
٠‏ الاجنهاد فى نظر الآسلام » » عقب على عبد ارارق بالعدد التالى من 
المجلة - مايو ٠۹١١‏ - فاعترف بالعبارة المنسوية اليه :. لكنه نسب الى 
الشيطان القاءها على لاله ؟! . وثبرا متها .. وقال + د أرجو ألا يظن 
صديقى أحمد أمين بك .. أو من يقرأ كلمتى هذه 
قريب أو من بعيد فى صحة الحديث الى روا غنى » قإنى لأذكر هذا 


أنتى امار من 


الحديث نفسه وأذكر أين ومتى كا » وما يتبغى لشىء يرويه أحمد بك 
أمين أن يكوك موضعاً للمراء » وما أرى فى الأمر إلا أن هناك خطا فى 
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ہیر جزئ يه لنائى فى اجان الئی كا حجادل قیہ وتستغرض حال 


رما أدرى كيف تسربت كلمة روحاية ا 


على عبد الرازق قد صحح رأيه قإن 


«كتابى الإسلام وأصول الحكمة الذى رفض صاحيه أن بيد طبع مرة 


أخرى : وعندما أعيد طبعه فى السيعيتيات قامت أسرة الشيخ على عبد 


الرازق برفع قضية عى الناشر 
عبد الرازق لأنه كان عزوفاً عن إعادة نشره 


والأكثر من هذا ؛ أنتى حيتما نشرت كتانى ٠‏ معركة الاسلام 
وأصول الحكم » وقلت فيه أننى قايقت ابن على عبد الرازق - محمد 
= الذى قال لی أن والده كاك بريد أن يكتب مقدمة فى أواخخر حياته 


يرضح فيها علابات هذا الكتاي. .. قعاءت ايت الدكتورة معاد 
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0 بالوفد » 


يعرك. الجريد: 


بها الكتاب » بحا عن تفير أرقضه اعادة طيعه .. فاكتشفنا أثياء 


الغرابة .. ققد قام الصحفى بمقابلة الشيخ الغزالى ؛ الذى فال 
أنه قابل على عيد الرازق فى الجامع الأزهر 
بهذا الكتاب ؟! .. رقال الشيخ أحمد ملم - عضو لجنة الفترق 
سال على عبد الرازف - 
وكان بصلی خلفه - كيف قلت ما قلت فى هذا الكتاب ؟ .. قأجاب 


رقال له أنه لا علافة له 


بالازهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية - 


أن هذا كتاب الدكتور مله حسين .. ولا علاقة لی به !! "كما نشر 
الدكتور محمد الدسوقى - السكرئير المجمعى لظه حسين = اغتراف طه 
حسين له : أنه قد راجع كتاب الاسلام وأصول الحكم ثلاث مرات 
وأجرى فيه تعديلات كثيرة ؟! . ٠‏ وكل هذا الكلام تشر فى حلقات 
بجريدة الوفد » .. 


وهنا فهمت اذا قال الشيخ على عبد 
اليس رأيه ‏ وإنما كلمة القاها التيطان غلى لاله ؟! 


إزق أن ما جاء بالكناب 


ir 


بأن الاسلام رسالة روح 
الآن ككنابه عضمن سلسلة کنب الوا 


فإنهم يكذبوك عندما 


يحدفون هذا التصحيح , وهذا الموقف الذى اتتهى اليه هذا 0 
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طه حسين 

(pV - A۸۹ = a TAF لعل‎ 

أما دہ له حسين فهو ؛ فى مشروعه الفكرى ؛ وكتيه ٠١‏ فی 
الععر الجاهلى » ٠‏ .. ركتابه التذى لشرنه الهيثة والذى يحمل عنوان 
٠‏ مستقبل الثقاقة فى مصر » = وهو أخطر ما كتبه لله حسين من 
كنب التغربي - ...له ين هذا يعد امام المتقربين والمقلدين لغرب 
إنه يقول ٠:‏ إن السيل واضحة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء» 
وهى واخدة فذة ليس لها تعدد ٠‏ وهى أن لسر سيرة الأوربيين ونسلك 
طريقهم » لنكوث لهم أندادا » ولتكون لهم شركاء فى الحضارة ٠‏ عببرها 
رشرها , حلوها ومرها ٠‏ ما حب منها وما یکره » ما يُجمد منها ونا 
عاب ا 213 

وأيضاً قال عن علماتية الدولة  :‏ أن رحدة الدين ووحدة اللغة 
لا'تضلحان أماما للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول ٠‏ و ١‏ ان 


السياسة شئ وقدين ى عر ۾ 650 


اق صر ڃا اس 8ل .- طمة اققامرة عام 
99 الرجع التاق جا عى 15 ۱۷ 
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رهكذا كانت مصر دائما جریا من 


أوربا ٠‏ فى كل ما صلل بالحياة العقلية والثقاقية ١‏ على اغلاق 
فروعها رألراتها 111 » 

أما ما كتبه ٠‏ قى الشعر اتجاهلى » - ونا أ 
ت قضية أن الشعر الجاهلى مسحل = ولكنه فى ص ٠١‏ وبالتحديد 


اقول أن القضبة 


أن قال أن 


فى ۲۸- سطرا اقم أخطر ما كيه يهذا الكناب 
القرآن نص لآشك فيه .. عاد وشكك فى علاقة الاسلام بالملة الحنيفية 


فى قصة باه الكعية ورقع قواعدها بوامططلة 


امرجم الاب ج 1 من 5 
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ابرافيم واسماعيل عليهما السلام .. وأخيار الرخلة الحجازية لابراغيم 
عليه اللام ٠‏ . ولكنه حينما أعاد طبع 


في .وين غود مسن 


قى الشمر الجاهلى » الى « قى الأدب الجاهلى 6 حلق هله 


لقد أعاد الرجل طبع جميع كتبه الا هذا الكتاب !! هذا مرق 
لکن لماذا لا بیشن ؟الماذا لا يربدون اعلان موقفه علا ؟! .. لبس هذا 


ققط .. فلقد أجرى معه حديث بجزيدة ٠‏ الأعرا 


۷١‏ م .. وسيتما مكل عن رثّه قى كاب 6 مستقبل التقالة فى 


مسرء قال وده قدم قوی ٠‏ غاوز پنجده 
ويجب أعود اليه ؛ وأصلح فيه يعض حاجات وأضيف ۲ يمنا الكلام 
المتشور لا يرى اخواننا أنه فى صالحهم .. لذلك لا ييرزونه بل يعيدون 
طبع الكتاب يلا حياء ! .. تماما فما حتقوا كلام على عبد الرازق 
اللى ترائعع. فيه..رئمن تقول .حقا كلم ل تساف مولام الملماء 


والفكرين.. لأن له خسن الذئ قال أن السياسة ليمك مقنوما مسن 


1495 نة اة‎ 41١4800 55 لدم الجاهلى ع‎ ١ 


مقومات الدولة » والذى قال لا علاقة للدي ون اللغة 


ليست مقوما من مقومات وحدة الدولة » بعد أن قامت رة 1481 - 


قال : إن اللغة العربية مقوم من مقومات الأمة العربية «قفير موقفه ٠‏ 


وحيدما جاءوا به عضوا فى لجنة وضع الدمتور منة 1587 » دارت 
مناقشة حول حرية المرأة وحقرقها » وكاك موجوذا باللجنة د غبد 
الرحمن بدوى ٠.‏ ققال له حسين ٠:‏ انه من المقطوع به أن الاغلبية 
لن تقبل أن تخرج ؛ عند وضع الدستور » على ما أمر به الاملام 


ولك لابد لنا من أن تحاط ١‏ قتقول أله ليس هناك أى مقتض 
بمح لنا بأن تعدل عن نص القرآن * ٠أريد‏ أن أقول 

أنه اذا وجد نص دبتى صريح فالحكمه والواجب يقتضيان إلا 
لعارض النص ١‏ وأن تكون من الحكمه ومن الاحتياط بحيث لانضر 


الاس في شعورهم » ولاف ضمائرهم ولاقى ديهم ٠٠.‏ 


وقال أيضاً «٠:‏ إذا احترمت الدوله الأسلام فلابد ان 


جمله وتفصيلا ولا يكوت الإيمان إيماناً بيعش الكسب وكقرا 


بيعش الآخحر 210 


١‏ و الجنة مشرو الدستور» صي ٠ ۸١‏ 19 عة القاهرة -وزارة الارشا القومى - ادود 


تاریخ رالجبلدة ان قل فيها هنا الكلام تريخ اتنقادها 4 / 5 / 1985 م 
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القكرى ٠‏ الذى إتهى به 


الغربى العلمائئ 


سعد زغلول 


IVY I)‏ ه قدا = AYY‏ م) 


قد ربجت من عباءة الدين 


الارض للجميع ؟ .. اذث « الدين لله والوطن للجميع » شعاراسلامى 


رایس شعاراً علماتيا .. وأذكر انتى كنت احاور احد العلمائيين فقال لى 
٠‏ ولكن صفية زغلول لمت ما على وجهها من حجاب ؟ ٠‏ ونا 
اقول؛ اهل التيدة صقية زغلول اصبحت متبرجة ؟!... لقد أظهرت 


وجهها وكقبها . رهذا هو الحجاب الشرعى 


٠۹۳ > البقرة‎ 810 


٠١ : الرحمن‎ 53 


المهم فى الموضوع أن سعد 
عن الثورة ٠‏ وقيل له + أنت زعيم هذه النهضة ٠‏ قال هذا شرق لا 
أدعيه .. وانما نهضتكم بدأت منڌ جمال الدين الأفنائى » .. والأكثر 


من هذا أن الأمام محمد عبده قى مراسلاك لسعد زغلول مجده لا 


بخاطبه الا بعيارة ٠‏ الشيخ معد ٠‏ .. قكيق بدعون أن الرجل كان 
علمائيا ؟ 

يضاف الى ذلك نقده الدقيق والخاسم لعلى عبد الرازق وكتابه 
٠‏ الاسلام وأصول الحكم » سنة ٠۹۴١‏ » بل ان سكرنيره الجزيرى » 
وكان من المحامين الشرعيين » وكان يشرف على مجلة للقضاء الشرعى 


؛ دحل عليه فسأله سعد زغلول عما كتب فى انجلة من ضرورة مناصرة 
على عبد الرازق يدعوى حرية الرأى 
بين حرية الرأى وهدم الاسلام 
الاسلام 


3 


وهذا نص مقاله الذى تفحم يه من يريد وضعه فى صفوف 


العلمانية » ويه تتصف هذا الرجل - + ه لقد قرأت كتاب « الاملام 
وأصول الحكم » باممان , لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ 
والصواب ؛ فعجبت : أولا اكيف يكتي عالم ديثى بمثل ها الأسلوب 


فى مثل هذا الموضوع ؟! لقد قرأت كثيراً 


قين ولسواهم فما 
وجذت ممن طمن منهم قى الإسلام حدة كهذه الخدة فى التعبير ٠‏ 


على تحو ما كتب الشيخ عبد ا 


رق .. لقد عرفت أنه جاهل يقراعد 


دينه » بل بالبسيط من تظرياته , ولا فكيف يدعى أن الاسلام ليس ديا 
مدتيآ ؟ ولا هو بنظام يصلح للحكم ؟' 
ينص عليها الاسلام ؟! هل البيع ؟! أ, 


نوع آخخر من المعاملات ؟؟ ألم يد 


فكيف لا یکوت الاسلام مدنيا ودين حکم ؟! أ 


الدراسة الديئية الأزهرية ؟! ان قرار « هيعة كبار العشماء » يإخرا 


محيح لا عيب فيه ٠‏ لأن لهم حقا صريحا 


o 


أمر لا علاقة له مطلقا 


على أنظمتهم من حظيرتهم ٠‏ 
بحرية الرأى .. لقد قعل العلماء ما قو واجب وحق » وما لا يجوز أن 
توجه اليهم أدتى ملامة فيه .. والذى ياتى حقا أن كيرا من الشباب 
الذين لم تقو مداركهم فى العلم القومى ؛ والذين مخملهم ثقاتهم 
الغربية على الاعجاب يكل جديد ٠‏ سيتيحيزون ل هذه الأفكار , خطاً 


كانت أو صرابا دون تمحيث ولا درس ؛ وكم ودقت أن يفرق المدافعون 
عن الشيخ بين حرية الرأى ؛ وبين قواعد الاسلام الراسخة الذى تصدى 
كتايه لهدمها .. 210 

هذا هو سعد زغلول » الذى بقترون عليه ؛ عندما يضعونه فى 
«املة » التوير القربى العلمائى 
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كاب الیم ٠‏ 


or 


د. محمد حسين هيكل باشا 
(pIAOTIAAAA 1016-1‏ 

لقد شغل هيكل ياشا متصب رئيس خرير جريدة « السيامة ٠‏ 
فى عام 1478 ؛ وكان أول مسن داقع عن على عبد الرازق وكتابه 
٠‏ الإسلام وأصول الحكم » .. ركان قبلى ذلك = حيتما كان محررا 
«بالجريدة » مع لعلفى ال - من أوائل من بشروا بالقومية على 
التخط الغربى » وكا هو ولطفى السيد يقفان صد رايطة ٠‏ الجامغة 
الإسلامية » على اعتبار أنها استعمار ؟! .. وقى مرحلة من مراحل 


حياته بشر بالفرعونية ثم جاء الرجل ويدأ مشروعه الإسلامى ؛ حيث نشر 


سلة ۱۹۳۰ كتايه ١‏ حياة محمد 


ف عمر عرقى 1888 
نشر كتابه ١‏ فى منزل الوحى » وفيه تقد مسيرنه الفكرية نقدا شجاعا 
وبذلك أصبح تموذجا للإنان حيتما يتطور فكره فيأخذ هذا الموقئف 
الشجاع فى تقد ماضيه , وذلك رغم التقد اللاقع الذى وجه إليه من 
أضدقائه وخاصة من طه حسين » الذى كتب مقالات بالفرلسية وقد 
ترجمت هلاه المقالات وجمعث. فى كتاب تشر یروت بعنوان امن 
الشاطىء الآعر 
«على هامش السيرة؛ أساطير وليست تاريخا ؟! 


إل عله حسين فى تقالائه. الفرئنية أن جناية 
هيكل قد ثتاول 


st 


موشوع: ترات يعنورة حدية ! أى أنه يب على هيكل جدیغه 
فى الإتتماء إلى الترات ٠#‏ أما هيكل ESER‏ تاقديه أنتى 


أقول .ما يقولون !: وما اكتشفته آنا كان يخفى على فى قترة من 
الفغرات . 


وقى نقد هيكل باشا لفكرة الإتتماء القومى - بامعنى الغربى 
ودفاعه عن فكرة «التوحيد الإسلامية» و «الجامعة الإسلامية) يقول أ 
«أن الفكرة الإسلامية المينية على التوحيد ؛ تخالف ما يدعو إليه عالمنا 
الحاضر من تقديس القوميات ٠‏ وتصوير الأم وحدات معاقسة» يحكم 
السيق وخم أسياب الدمار بينها فيما تناف عليه » ولقد تألرنا معشر 
أم الشرق بهذه الفكرة القومية » واندفعنا نتفخ قبها روح القوة ؛ لحب 
أنا نستطيع أن نقف بها قى وجه الغرب الذى طفى علينا وأذلنا » وخيل 
إلينا من سذاجنا أنا قادرون بها وحدها على أن تعيد مجد آبائنا » وألا 


اتنترد .ما غضب الغزب عن رتا ٠‏ وما أغدر بلك "من رامعا 
1 لله تين 3 من القادلىء الآعر ٠‏ نل" حسين فى جتيده الل لم جر سابقاة 


ص٥۱١٣‏ تة - عيد ارب 0 


الصادق محمودى - طلحة روء 


التى تقوم على أساسها وحذها » وزادنا 
ما خيم علينا من مجف الجهل إمعانا قى هذا النسيان ٠‏ على أن 
التوحيد الذى أضاء بئوره أرواح آباثنا » قد أورئنا من قضل الله سلامة 


لنخرج من جمودنا المذل ٠‏ ولتتقى الخطر الذى دقعت الفكرة القومية 
الغرب إليه » فأدامت فيه التضومة بسيب الحياة المادية التى جملها الغرب 
الپ( 

وفی نقد الدكتور هيكل للعلماية - التى كان يداقع عنها 
حينما داقع عن على عبد الرازق - يقول فى كتابه «خياة محمده 
١‏ هنا - قى المديتة بعد الهجرة 


= بيدأ طرر جديد من أطوار حياة 
محمد » لم يسبقه إليه أحد من الأثبياء والرسل ٠‏ هنا بيدأ الطور 
السياسى .. وهذا الطور من حياة الرسول لم يسبقه إليه تبى ولا رسول 
فقد كان عيسى ركان موسی وكان من سبقهما من الأنبياء ب 
عند الدعوة الدينية ييلغوتها للناى عن طريق الجدل وعن طريق 
المسجزة » لم يثركون لمن بعدعم من الساسة وذوى السلط 


۱ لأقى منزل الوحى ) ص ۲۲ - ۲۹ طب القامرة سے 1459 


أن يتشروا 
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هذه الدعرة + قأما محمد ٠‏ ققد أراد الله أن يتم نشر الإسلام وإنتصار 


كلمة الحق على يديه » وأن يكوت الرسول والسيامى وانجاهد والفا 

لقد أقام محمد دين الحق ؛ ووضع أساى حضارة هى وحدها الكفيلة 
بسعاذة العالم والدين والحضارة اللذان بلغهما محمد للناس بوحى من 
ربه يتزاوجان , حى لا إتفصال بينهما -- وقد خلا تاريخ الإسلام من 
النزاع, بين السلطة الديتبة والسلطة الزمنية ؛ أى بين الكنيسة والدولة 


فأماه ذلك مما ترك هذا النراع فى تفكير الغرب وفى اتخاه تاريخه130) 
لم يتتقد التغريب بشكل عام 
لا يزال يخيل إلى أصحالى ٠‏ أن 


عيل إلى زمنا ٠‏ كما 


الغرب العقلية والروحية هى 


سبيلنا إلى النهوض والتقدم .. قحاولت أن أنقل لأبناء لغتى ثقافة الغرب 
المعنوية والروحية ٠‏ لنتخذها جميعا هدى ونبراسا .. ولكنتى أذركت بعد 
لأى » أنتى أضع البذر فى غير منبته » فإذا الأرض تهضمه ثم لا 
اتتمخض عنه ؛ ولا ثبعث الحياة .. وما أزال أشارك أصحابى فى أننا 
مال فى حاجة إلى أن تقل من حياة الغرب العقلية كل ما تستطيع 
لفل »ولكبتى أحبحت امه فى ار اد 
فى الغرب متها غير صالح لأن نتقله ؛ قاريخا الروحى غير تاريخ القرب ٠‏ 


اة الروحية » وأرى أن ها 


۱۹۸ اة محمد ] ص 185 ۲۴۹۷۲۴۸۲ ۵۱۹ , 218 طمة لار سن‎ ١3 


o۷ 


ية غبر ثقاته , خضع الغرب اللتفكير الكنسى على ما أقرنه 
البابرية المسيحية منذ عهدها الأول » وبقى الشرق بريكا من الخضوع 
لهذا ال ۴ 
العالم الإسلامى نظاما كيا أهول الحرب ٠‏ فلم تقم لها قيه قائمة أبدا 
كيف نستطيع أن تقل لقافة الغرب الروحية للنهوض بهذا العرق ١‏ 
يتنا وبين الغرب فى التاريخ وفى الثقاقة الروحية هذا التفاوت المظيم ٠‏ 
والحياة المعنوبة هى قوام الوجود الإنسائى للأقراد والشعوب .. لا مفر إذا 
من أن نلعمس فى تاريخنا وقى ثقافتنا وفى أعماق قلوينا وفى أطوار 


ر يل خوزيت الملافب الإسلامية النى ردت أن ب 


ماضينا هذه الحياة الروحية نحبى بها ما فر فى أذهائنا وخمد من 
ثرائحنا وجمد من قلوبنا .. ها كلام راضح بن ومن عجب أن يخفى 
على أصحابى الذين غمزوئى بعد تليق كتانى «حياة محمد عندما 
حسبوا أننى إلقليت بكتابة السيرة رجميا؛ وكنت عندهم قبلها فى طليعة 
انمددین !! من عجب أن يخقى هذا على أصحالى ٠‏ فلا يرونه وأن 
يكون خفاؤه عبب تثرييهم على ! ولكن لا عجب ؛ فقد فى هذا 
الكلام عنى منوات ٠‏ كما لا يزال خخفيا عن كثيرين منهم !170). 


فی منز إلى مك حسين- الذى قال فى 3 من 
الفالىء الآعر ) إت نهج عيكق قى اة السيرة كات ٠‏ ودا : 
طافرة على الدوام ٠‏ وقال ؛ القد بق حسين هيكل قى كنابه منهج جمال الدين الأقثالى 
محمد عبد فى اتراق 
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عررج السثقية التقليدية 


المتيدة الإسلاية ين العلم والعضارة العاصرة ٠‏ أظر عن 
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وقى نقده الفرعونية قال فى تقس الكتاب «ولقد 
اتفلبت العمس فى تاريخنا اليعيد ‏ فى عسهد الفراعين ٠‏ موثلا 
لوحى هذا العصر 
الركود العقلى قد قطعا ما نينتا وب 
يصلح بذرا لبهضة جديدة ؛ .. وز 
قرأيت أن تاريخنا الإملامى هو وحده الي لر الى ينبت ومر ٠‏ 
ففيه حياة مخرك النفوس » ونخعلها تهحز وترو » ولأبناء هذا الجيل 
فى الشرق نفسوس قوبة خصية تنمو فيها الفكرة الصالحة لتؤئى ثمارها 
بعد حين .. لم يث خين تيتت هذا الأمر أن دعوت إلى أحياء 
حضارتنا الشرقية,13) 


تيه ندأة جديدة » فإذا الزن ودا 


قرس سبع اند 


- آنظرات دون عجلة] - 


بهذه النماذج التى تسذكر عادة من قبل التفربين فى إطار 
«التويرة بالمعنى الغربى الذى يشرو به .. احتكمنا إلى هذه 
التصوص الى تبين أن هتاك قرية تفعرى علينا » وأن هناك تزييفا لتاريخنا 


؛ والمدعش أنه ينطلى على يعض الإسالاميين ..'فقنى نفس العدة من 


فی متزل الوحى ) ص 57 


و 


جريدة «الحياة - الى أشرت إليه سابقا - مد الشيخ يوس 
البدرى يفترى على رقاعة الطهطاوى .. وتحن تعلم أن المرخوم د 

محمد محمد حسين فى كتايه «الاتجاهات الوطنية فى الأدب» نج أن 
طبعته الأولى برثت من الهجوم على هؤلاء الرموز والأعلام الحددين , 
بشما الطبعة الثانية - للأسقف الشديد = كتنب قيها كلاما ميفا حبن 
جمل كل هذه الرموز متغربة, وعملاء ! وذلك لأنه وقع فى حبائل 
كتاب لمستشرق يهودئ إسمه «إيلى كادورى» قال فيه : أن الأقغانى 
ومحمد عبده والطهطاوى ملحدون فیتی محمد حسين هذا الكلام؟! 

وكتابه يعد من الكتب اغى لعيت أموأ الأدوار لدى شربحة من الحركة 


الإسلامية , ولذلك مجد يوسف البدرى يقول عن رقاعة الطهطاوى - 
بجريدة الحياة «... رفاعة الطهطاوى الذى ذهب إلى باريس إماما لبعنة 
علمية ٠‏ وعاد إماما للتتوبرالدى. بعنى العنماية ٠‏ وإقصاء الدين عن 


هذا النقر من الإسلاميين مع العلمائيين فى 
الطهطاوى الذى رأبنا تقده «للوضمية العربية» ودفاعه عن «الشرع ٠‏ 
كمعيار للتحسين والتقبيح ؛ وانحيازه إلى «بحر الشريعة الغراء ١‏ ضد 
القانون الوضعى القربى!.. 

اسلامة موسي ۱۲۰۵۱ - ۱۳۷۷ هه ۱۸۸۸ - ۱۹0۸م 


فى نهاية هذا الإستعراض » لا نريدأت نحوم أخوائنا العلمانيين من 


بعض رموزهم .. خاصة وهم يضعون سلامة موسى فى قائمة «أعلام 
التوبر ! وتحن تقول لهم تعم أنتم محقون «فإليكم بسلامة موسى» 
فهر الرحيد الذي تمدن انتدافا له .. حيث تيعون من نفس اثبع 
الفكرى ! .. ومشروع سلامة موسى يمكن أن تطلق عليه : مشروع 
«الممالة الحضارية » وأنا لا أنهمه بأنه كان عميلا سياسيا . وإنما كان 
عميلا «حضاريا؛ ؛ بريد أن يلغى حضارتنا ؛ کی نصبح أوربيين ! 

وهو لم يبدأ من قراغ .. بل سبقه ١‏ المعلم يعقرب 9 11/481 
-1801م) الذى كوت الفيلق القبطى ؛ والذى تعاون مع تايليون ٠‏ 
والذى أطلق عليه الجبرتى إسم «يعقرب اللعين» !.. وكات من شروط 
مع فيلقه 
القبطى مع جنود الحملة؟!.. وحينما كان على السقيئة كان مرش 


بالخمى » ثم مات ؛ فقام الجنود. الفرنسيون بوضعه قى برميل حمر 
وقذفوه فى البحر .. وبعدها وجدنا وصيته التى أعطاها لريان السفينة 
أن يقوم الإتخليز بإرسال قوة مختل مصر ٠‏ 
كى تصيح مصر تابعة للغرب » وتتقطع صلتها تهائيا بتاريخها الإسلامى 
ومحيطها العربى والإسلامى .۔ ثم جاء لويس عوض وكتب عن مشروع 
اليعقوب اللعين» فقال إنه « أول مشروع لإستفلال مصره !! وكذلك 


أطلق انقس هذه المبارة شقيق غربال .. وهكذا وضع «يعقوب اللعين» 


مع قادة وزعماء وأبطال مصبر !! 


والحقيقة أن أول من فكر فى مضمون مصطلح «إستقلال» 
مصر عن تاريخها وترائها ومحيطها هو «المعلم يعقوب» ١‏ ثم جاءت 
مدرمة الموارئة الذين هربوا من الخام وجاعوا إلى مضر فى ظل ١‏ كرومره 
والحكم البريطائى ٠‏ وأصدروا «المقطم» و «المقتطف» وأصبحوا يمثلوث 
أركان الندوب السامى والحماية البريطائية (يعقوب صروقف - وشاهين 
ايو کا کے راھ ار مو چ قاين 
الصعب أن يقدموا اليحية يديلا للإسلام فى مشروع النهضة ؛ ولذلك 
قدموا الغرب كبديل للحضارة 


'سلامية والمشروع الإسلامى ! 

والتقط متهم الخيط سلامة موسى ثم لويس عوض الم غال 
شكرى ؛ وتلاميذ العلماتية الموجوذو الآ على الباحة ! 

وكلمات سلامة موسى تمشلل مشروعه الذى كان يرم من 
ورائه إلى الحاق الوطن بالغرب من 
مصطفى كامل ووطنيته لونا 
٠‏ لقد حدث إرنداد قى الفكرة الوطنية يظهور مصطفى كامنل 
۱۳۴۲۴١ - ۷‏ ه ۱۸۷٤‏ - 1908 م ) والخديرى عباس 
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زب الوطنى والقباط 


والإخوان المسلمين ومصر 
الأخرر ٠ ٠‏ وفال أن 
الإتمليزى الحقدم على الدولة العشمانية المتحلفة + !! 3 


واللجنة الملا 


يار الومتى التقدمى هو الذى «إختار الإستعمار 


كما وردت قی 
لسان سلامة موسى - «آميا؛ التى دعا إلى الخروج منها - هى أبضا 
يستخدمها المتشرقون » وهى تعتى «الإسلام» وأذكر هنا «هائوتوه 
(۳ - 1944 م ) الذى تكلم عن وئس وقال ألها بدأت تنخاز 


وبالناسبة أنه إلى أن إستخدام كلمة ١آ‏ 


للتغريب وتطوع للفكر الفرنسى أى الحضارة المسيحية الآرية ويقول أيضا 5 
فديفا من مكة ومن الماضى 


3 نوجد الآن بلد وأرض تنقلت 


00000 


وحينما يأتى اليوم الدكتور/ جابر عصفور - الذى يقود حملة 
التتوبر - فيكقب فى جريدة «الحياة» ويقول + «لا ينبغى أن لتشفل 
بسؤال الهوية .. فلا أحد يشقل نفسه بسؤال الهوبة القومية ٠١١‏ أى آنا 
هؤلاء قد وصلرا إلى موقع زعيمهم ورائدهم سلامة موسى ! 


(١ )(‏ الإنلام والره على متشيه © تمسوعة من الملا ص۴۷ طينة القاعرة. سنة 
4م 


(؟) منحيقة ( الحياة ) اللندية - عدد © / ۹۹۴1١‏ 
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أما عن موقفهم من اللغة العربية ٠‏ قيجب أن تقارن يينهم وبين 
عة الإستعماربين مثل دريل كوكس» الإتجليزى الذى دعا إلى الكتابة 
بالعاء 
ونا قمله فى الحرف العربى + والإستممار الروسى وما شعله بالجرف الغريى 


٠‏ وغيره من الذين دعوا إلى الكتابة بالحروف اللاتينية .. وأتاتورك 


فى آسيا الوسطى » والفرئسيوث وما صتعوه باللفة العربية فى الجزائر 
وتونس والمغرب .. كلنا نعلم عذه القضة الى مخحاك ضد اللقة العربية 


باعتيارها أحد مقومات الشخصية العربية » ولغة الفرآن .. وعن هذه اللغة 
كتب عنها سلامة موسى يقول ؛ ٠‏ إن المتعمق فى اللغة الفضحى 
یشرب روح العرب وبعجب بأبطال بغداد » فنظره متجه أبدا نحو الشرق ٠‏ 
وثقاقته كلها عربية شرقية مع أننا فى كثبر من الأحيان تححاج إلى 
الإيخاه لحو الغرب » والثقاقة تغرز الذوق والتزعة » ولس من مصلحة 


الأمة المصرية أن يرع شبابها نحو الشرق ٠١‏ ؟! 


الم يقول أن اللغة تممل عقيدة - رهلا ما جمل ١‏ إن الشرفى “ 
وزير التعليم التونسى الحالى يتراجع عدن مشروع التعريي ربقول 
إن الحرف العربى يؤدى إلى الإلخاء الغييى»- ( الإاه إلى الإسلام ) !! 


ونفس هذا الكلام رددة سلامة موسى فالا عن ترائنا ٠‏ إنه ترات لقو 


4 الیرم رالقد] ع‎ 00١ 


٠‏ يحمل عقيدة إجتماعية يجب أن تحاربها ! فالعربية ليست لغة 


وبهته الحاسية سوق أقرأ عليكم نصا لأول مقيم عام فرلسى 
بالمغرب لے 1915 ويدجىاةلبوطى 8 , 
إلى الإملام «لآن هذه اللقة ملم فى القرة 
مصلحتنا مختم علينا العمل على جعل البرير 
١‏ ومن الناحية اللغوية يجب أن تعمل على 
إلى الفرنسية ٠٠١‏ ثم بأنى أيضا لويس عوض ويقول ؛ ٠‏ أل اللغة العربية 
لغة السادة » وعلى العبيد - أصحاب العامة - أن يحطموا قيود السادة !| 
وأن اللغة العربية تشبه اللغة اللاتينية وكما قامث فى القرب اللغاف 
الإتجليزية والفرنسية على أنقاض اللاي 
على أنقاض الفصحى ؟! » ثم طالب بأن تكون اللغة العربية لغة الكهنة 
ئی علماء الإملام ؛ ونادى باللغة العامية ؛ كل هذا 
أوصال العالم العربى والإسلامى وحتى لا تستطيع أن نقرأ القرآن 
مثلما فمل أناتورك فى 


تكذلك يجب أن تسرد العامبة 


اة محمد غابد الجايرى ٠‏ لل الوقى القومى قى المتربة د14 - طيعة. 


لل 


هذا هو كر من يسمت يزعماء التتوير » وهذا هو الاقتراء. الذى 
أرادوا به إنتزاع الرموز الإسلامية من الموقع الاحيائى والتجديدى للفكر 
الإتلامى » ولذلك عتدما 


أن مشروع الوير يدأ » لكنه إلحدر 
وغول إلى محنة قوير = كما كني جابر عفر - تقول لهم : أن 
ال حنة محتهم هم وليست محنة مشروع التنوير بالمعتى الذى نقهمه نحن 
لأن هذا المد الإسلامى واليقظة الإملامية هى إمتداد لهذا المشروع 
الإسلامى الإحيائى رالتجديدى » أما الضمور الذئ أصاب ريصيب 
مشروع ١‏ يعقوب اللعين ٠‏ ولوبس عوض وسلامة موسى وتلاميذهم 
فهذه محنة مشروعهم 


وتحن حقيقة لسنا أمام مشروع ثتويرى تراجع ٠‏ وإنها أمام 


مشروع تنويرى إسلامى يستتير بنور الله والإسلام والرسول - 4= أما 


مشروعهم « لا سلطان على العقل إلا العقل ٠‏ فهو الذى يعائى فى 


أوساطنا الآن هذه الحتة .. وئحن الآن أمام مشروعين .- أحدهما 
مرجعيته الإسلام » والآخر مرجعيته الغرب .. والحقيقة أن هناك ديا 
أمم السلمين وعلمائهم » وهو أنه 
ورحل إلا أنه ترك المؤسسات فى أيدى هؤلاء الت 
السات الإسلامية التى تمارى التوير الإملامى الى هو تور الله 


كان الإستسمار قد ترك الأقطار 


ربين وعلينا أن توجد 


حتى يشم وعده وييلغ الكتاب أجله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


¥ 


تغليقات الحضور 
د٠‏ توفيق الشاوي :آستاذ القانون بحقوق القا هر 


التوير فى أوربا کان یقصد به کف الظلام الذى كانت یا 
فيه ( العصور المظلمة ) قى ظل سلطة الكهدوت ؛ أما نحن فإننا لم نمر 
بهذه العصور ؛ بل كانت عصورنا الوسطى هى عصور الأمجاد الزاهرة » 
ولذلك ليش هناك مبرر لما يدعيه العلماتيون علدنا من ضرورة تنويرنا 
وذلك لأنهم لا يقصدزث إلا ليم الأصرل الإسلامية .. ولذلك أرجو 
من د: عهارة 


والآخحرون أن يبرزوا لنا - ويصورة متواصلة - الفرق بين 
لظرية التجديد الإسلامى ومقوماته وأصحابه » وبين أدعياء التوير , لأنهم 


فى الحقيقة ليسوا تتوربين ».بل هم طلاميون ٠‏ يريدو الحاق شعوبنا 
بالشعوب الأجنبية الإستعما, 


ولا تسى أن تنبه إلى يعض الإسلاميين ذوى العقول الجامدة » 


الذين بدائعون عن التخلف ويصفرنه بأنه إسلام + ولا حول ولا قرة إلا 
بالله والسلآم عليكم ورحمة الله 


0 


اد . محفوظ عزام : أستاذ الفلسفة 
الشكر د , عمارة على كلمت الجاممة المائعة التى وضحت لنا 
مفهوم التنوير .. ومعروف أن مفهرم التتوبر ظهر فى القرث الدامن عشر 
فى أوربا على بد المدرسة الفرئسية وكان من أهم أعلامها فولتير ؛ ونبتج 
؛ وبدرو .. وهؤلاء الثلاثة فلاسفة ماديوت يقولون بأزلية المادة وأبديتها 
إذن منطئقهم هو إخلال المادة محل الله » ثم يحل العقل محل الله » 
ومن الخطأ أن تستخدم مصطلح « التنوير » فى مججمعاتنا الإسلامية لأن 
فيه تابا على الناس ؛ ومن هنا فعلى المفكرين أن يقدمون لنا بعض 
الرسائل الخاصة بمقاهيم التنوبر والعلمائية ؛ خاصة وأن الئاس يقفوث 
بين العلم والعلماينة موققا حاترا .. بل ويخلطوث بينهما 
العلمائية مأخوذة من العلم .. مع أن العلمائية هى العالمية وكانث فى 
الأصل تسمى « العالمائية » ثم ول 


رون أن 


إلى العلمائية وهى تعنى الفضل الشام 


بين الحياة والدين » سواء كانت هذه الحياة لأمة أو لشخص أر مجتمع 
لق بالشيخ على عيد الرازق يقال أنه ادى بتطبيق 
الشريعة فى مجلس | أى أن تكون الشريمة هى المصدر 


للقوتين .. وفيما تعلق يمحمد حسين عيكل فقد كان معجيا 
بالحضارة الغربية إلا أنه رجع فى النهاية إلى الأصول الإسلامية , 
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د أحمد قؤاد باشا:استاذ الفيزياء بجامعة القاهرة 


البنيسة الدرسة للد 
جميع م بان أذ يق كل متهم يدلوه قى التصدى لهته الهجمات 
لأتنا بالفعل 


والحقيقة دائما قى صف الإسلام 


أود التركيز على أن أعداء الإسلام فى نقدهم لشريعة الإسلام 


يلجأون دائما إلى التاريخ الإسلامى » وتيعرت منهجا إنتقائيا إختها 


ى مع أغراضهم .. وهذه الملمية 


حيث ينتقون من النصوص ما 
تتنافى مع النهج العلمى لأنهم يفصلوت النصوص عن مياقها لخدمة 
أيدبولوجية مسيقة يتبنونها 


نوع من الإنحراف .. ورئيته هذه كاتت فى إطار عصره الذى عج 
بالآراء والتعريقات الفلفية اتختلفة 


أنبه إلى أننا لا تنشبث بجمال الدين الأففاتى أو بمحمد 


بل ندرمهم وندرس تاريخهم من واقع منهج علمى ٠‏ 


إليها أننا عند من بين الكناب الإسلاميين 


التعريف 


ویضع لها تعريقات تخالف 


المتبع أصلا عند الغرب والذى يتبناه ذعاة التنوير فى عضبرنا ٠‏ وأضرب 
مثالا ب ٠‏ وحيد الدين ان » حيث له مؤلفات كثيرة منها ٠‏ الإسلام 
يتحدى » .. ولكن للأسف فى أحر كاب له فى طيضته العربينة 
« الإسلام الكامل » وجدته بنادى بضرورة إنباع العلمانية باعتبارها تعلى 
غدم تدخل الدين فى حفر الدولة ٠‏ ويضيق أنه نظرا لسلطة الكيسة 
القوبة اعتبرت أن هذا عداء للديانة المسيحية و لذلك إفتعلت الكتيسة 


هذا العداء ( !! ) .. وأنا العلمائية تعتى الفضل بين الدين والدولة قصلا 


يحول درن تدخل كل منهما فى الآخر » ويزعم ٠‏ وحيد الدين غان ٤‏ 


أن العلمانية قرصة ذعبية لأن يؤدى المسلمون دعوتهم بحريا 


!! وضرب 


مثلا بصلح الحديية الذى أناح الفرصة لحربة الدعوة الإسلامية لعشر 
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أنفسهم بالإسلاميين وهذا يعطى بعدا 
يسمون أنفسهم بالإ 


عن جهل .. وشكرا 


يم .. أشعر بأن هذه الفترة من تاريخنا من 
يسيم الله الرخمن الرخي 


الطويل » الأذ الهجرم على 
ريخ الإسلامى الطويل 


بال أن تفرض عليهم الهندوسية » 
أن تمجس ۷١‏ ألف ملم بالهند : وأن تفرض 
بيدأت إل الله » بر 

1 كلمة لا إله إلا الله محمدا رسول 1 
ت فى مطاردة إلى 
وبداث,قى مطلن 


vr 


اشعبة هجوم صلیی صهيونى وثى کی أيضرب الإملام قى صميمه ؛ 
والإسلام الذى يشرب ليس هو دين محمد بالمعنى انحدد بل هو الدين 
كله والوحى كله بل 


الات السماء كلها + فإن حدث 


الإسلام فلن ييقى على الأرض دين ٠‏ و 


أكلها من على سطح الأر 


ولهذا رید أن نشعر يخطورة الواجب الذى ربطه القدر فى أعناقنا 


ام ؛ أما أن الاس قيهم من يخدم الضلال إلى أن يمرت 


هذ 
افهذه طبيعة ابهدا إليها الإسلام ١‏ أفمن زين له سوء عمله قرآء حا 
قل هل لنبدكم بالآعسرين أعمالا .. الذين ضل سعيهم فى الحياة 


الدنيا وهم يخسبرث أنهم يحسترق صنما » .. أن أبا جهل ل إلى آخر 


رمق يقول مناجيا الله ٠‏ النهم من كان أقطع منا للرحم فأده اليرم » 
ققد كان يظن أنه أولى بالنحر من محمد › لقد كان معبأ بالكفر 


رأسه إلى قدمه ومن قدمه إلى رأسه ٠‏ فإذا وجدنا أن هله الدماذج من 


الكافرين موجودة , فلسأل أنفستا .. هل أمكتنا أن نضع تماذج 


للإسلام تستطيع أن تقاوع هذا ازيف وتضرب هذا الصضلال ؟ أن شمينا 
لازال يقول بصوت عال ١‏ الإسلام عو الحل » لكننا نريد أن تشيع هذه 


الكلمة ٠‏ وأن يشيع من وراثها تأصبل علمى - كالذى قدمه للا 


r 


العامى الكارة 


للإسلام الحاقد للشعوب الذى يريد أن يعود بالناى جميعا القهقرى إلى 


ولذلك تخدمهم قوى جلية وخفية 3 


القشاء على الإ 


كل ما أبقيه الآن هو أن التجديد الى لايد منه للأمة الإملانية » 


ريخ الإسلامى كان من صنع الجهلة به والجاحدين له .. وهلا النوخ 


توجيه الأمة لفعل الخير .. وتبه إلى أن هؤلاء الأعداء حطروت على 


أما انوع الثالى فهو الإمتممار 


۴ » فجعلها تلغى - عن طريق طه حسين - التعليم الأولى 
والإلزامى وتعليم القرآن الكريم وجعل القرآن بعيدا عن مناهج الدراسة 
الأولية'التى كنا تعيش بها .. ويذلك مانت الكتانيب وما يشبهها ٠‏ 


وأضبح الطالب يحرج من المدرمة الإبتدائية ولا شىء عنده من القرآن 

الم جد الآن أن قاتا فى حضانة لجتة أمريكية » إستطاعت أن لمحو 
من التاريخ ما تمحو » ومن الت 
تزرير ثقافى خطير يخدم هذا التوير 
أمثنا الإسلامية .. الأمر يحتاج إلى أن تد 


ويستدعى يقظة » رأن الأمر جد ؛ وأن الإملام فى خطر 
التوحيد تعهددها الغام مؤقونة وغير مؤقوة 
والله المتمان على أن تقوم بحفظ ديتتا وترائنا .. والله ولى التوقيق 


د. محمد عبد الواحد طرابية : قسم الصحافة بجامعة الآز هر 


بسم الله الرحمن الرختيم .. لقد و 


ادر والظلام ٠‏ بين مستتقع 


المتقع وجد لمجال عصيا قى أجهزة و 


تبنت هذه الأفكار الرجعية الإستعما 


وتزيف الثقافة الإسلامية + والسؤال الوارد الآن .. أب 


وجامعته ومؤماته فى مخاربة هذه ال 
نظرى أن السبيل اللقضاء عليها » بجائب دور الصحاقة الإسلامية ؛ هو 
أن يقوم الأزهر بإصدار موسوعة للشوير الإسلامى » يكتب فيها مشايخنا 
الأفاضل ٠‏ وأن تشر عاليا » وحيذا لو كان.عن طريق المعهد العالمى 
للفكر الإسلامى ؛ لتوضيح مفهوم التنوير فى الإسلام والفرق ييه وبين 
الجهالة 
شعيب الغباشي: صحفي 

يسم الله الرحمن الرحيم .. الفكر العلمائى له خط موصول 
منذ أن بدأت يشائره فى منطقتنا العربية عى يد أصحاب « المقطم » و ٠‏ 
المقغطف » وانتها ء بجابر عصفور رئيس قسم اللغة بكلية الآداب بجامعة 
القاهرة 
التواصل تم بفعل فاعل أم مصادقة ؟ أعتقد 


+ کی اتی ن رق ال 


ويعدل طبقا أنطورات عصره » وهم مخلصون لخطتهم 


خطتنا وبرتامجنا ؟ 


ف 


منها كتابات الإمام محمد عيده .. 
الغزالى ۴ أين كنابات د . محمد عسارة ؟ يل 


المصطلحات ؟ .. ثريد أن شفق على مدلولات ومقاهيم معينة لبعض 


محمد ما مون :مهنس استتاری 


أوجه مخية لأستاذنا الدذكتور عمارة .. وأحيه كذلك على تعبيره 
الذى استخدمه ١‏ الإنحياز التاريحى » لأن هذه قضية هامة جدا ٠‏ وقى 
تصورى أن أول من إنحاز للقيم هو الإمام ٠‏ أبو حامد ١‏ 
رحلته من ٠‏ المتقذ من الشلال ٠‏ أنه إتحاز قى النهاية إل 
الإسلام الصحيحة الشاملة التى تشمل القتب والفعل والسلوك والفقه .. 
وعصرنا الحديث شهد مجموعة من الأعلام. تمثل الصفوة التى ثمتلك 
الضمير والرؤية واليقين .. وأصبح إتحيازها الإسلامى كفكرة شاملة 
وکحل نهائى لمشاكل الإنسانية كلها شاهدا للإملام » كما هو شاهد 
لهم ومنهم إستأذنا الدكتور محمد عمارة .. وأستأذنا المستشار طارق 


البشرى . 
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الإعلام » وأصبح لها ضجيج .. وأنمنى على الله أن نتعامل مع 
العلمائية بهذا المفهوم ؛ وأطالب الممهد 0 ييدء حملة لنشر مؤلفات 
د ٠‏ عمارة والشيخ الغزالى فى مقابل الحملة التى تقوم بها الهيئة العامة 


د. محمد عباه صيام: 


بسم الله الرحمن الرحيم .. أدعر الله سبحانه رتعالى أن بجرى 


عالمنا الجاهد د , محمد عمارة خير الجزاء .. وقى هذه المناسية أله إلى 
أن هناك بعض الإسلاميين الذين بشوهوث الحركة الإسلامية أر يهيلوث 
س علمائنا .. وأذكر هنا شيخنا الخزالى الى يهال 


واج اديع اقب 
عمارة أن يزيل التراب 


د. علي جمعة: 


هكا إنتهت التعقبيات ونعطى الكلمة لأمثاذنا الدكتور محمد 
2 عمارة 


_ اه محمدعمارة: 


شكرا للسادة الأفاضل المعلقين .. وأبدأ بردى على سوال ورد 
من أحد الحضور ينساءل لماذا لم أعط أمثلة من الإجتهاد قى عصرنا 
الحديث ؟ .. مثلما قعلت حيتما أوردت أمثلة عن الإجتهاد فى عهد 
غمر بن الخطاب فى كتانى ٠‏ معالم المنهج الإملامى ١‏ ؟! .. والحقيقة 
أننى قد أجيت عن هذا السؤال فى الكتاب حيث قلت أنتى أريد أن 
أقدم نماذج من الإجتهاد قى العضور الأولى » وى قرة إنسعت فيها 
دولة الإملام - فى عهد عمر - ولم تعد الدولة قاصرة قط على حي 
الجريرة العربية .. ولأن الإجتهاد فى هذه الفترة لم يكن موضوع جدل 
ن تارات الفكر الإسلامى 
: أما عن موضوع د . نصر حامد أبو زيد - كما جاء فى بقية 
السؤال - أقول أن هذا الأستاذ وآخرين يحقروت تخت أساسيات الإسلام 
ولقد رددت قى كتابى « الإسلام والسيامة » على العثمانيين يشكل 


vê 


e 8‏ 1 انا فو 

عام ٠‏ خاصة فرج فودة + وقواد زكزيا. .- ومع نفو نع 
با 5 لياما عل بق أمائذة 

صاحب السؤال يأن هناك مشاريع تلبس لباسا علمانيا ٠.‏ بقوم بها 


1 لا أكتمكم ؛ اتی قرات 
يجب ألا تستهين بها كتيوه ٠‏ ل أكتمكم + اتی قرا 


كل ما كنب شد نصر حامد أبو زيد فى الفترة الأخيرة ٠‏ ولم يعجبنى ٠‏ 


لأله لم يصل إلى حقيقة المشروع اللذى يقدمة ٠‏ زهو مره 


1 ط يقواعد ال e‏ 
النصوص ٠‏ و «التأويل غير المضبوط. يقواعد فى 


أن المنهج الذى بدا ٠‏ أركون ٠‏ ونصر أبو ز 
أحد الصحف - إلى أن المنهج الذى بدأه ١‏ أركون ٠‏ وتصر أبو زبد 


ومؤلاء نضمهم فى صقوف القا 


محمد محمود طه .. وذلك لأنهم ييشروث 
بى ر وذلك لأنهم 


بشرائع جديدة .. لأنه إذا كان الإسلام تاريخيا .. وتصوصه مرتيطة 
يأسباب التزول » وإذا كانت الآبة 


الناى بما أراه الله .. خخاصة بالرسول 


أغلب آياك القرآن مرجهة 
تقول لهؤلاء 


بالفمل أن نقدم مشاريع فكرية لأن 


للرسول أو لأسباب تزول معينة مر 
أنكم تريدوك تسخ الإسلام .. و : 
هذه مسعوليتنا جميعا .. وأدعر الله تعالى أن يوفقنا و الحقيقة أتى 


كنت صاحب إتتراح أطلقت عليه ٠‏ المرضد الفكرى ٠‏ كى ترصد 
تيارات الفكر المواتية والمعادية 


أحد الأخوة وصلتى ؤال منه حول وضع الآمة الإسلامية 


بالنسبة الفضية اليوسنة والهرسك .: أقول أن هذه القضية تخدثنا عنها 


فى ندوات كثيرة وهى ليست موضوع لدوتنا الحالية 

لدى سؤال مهم حول ضرورة عخرير المصطلحات .. والحقيقة 
أنتى فى بداية الندوة أشرت إلى هذا ؛ ريدو أن صاحب السؤال لم 
يحضر من بداية الندوة : و قلت أن القضية هى قضية تخرير مضمون 
المصطلحات . وحقيقة أنا مهتم جداً بهذه القضية سواء فيما كتبته عن 
العلمانية » أو فى مقدمة لقامرس المصطلحات الإقتصادية - وقد طبع 
مؤخرا - كيت فى القدمة عن الرمالة الحضارية للمصطلحات » 
وكيف أن المصطلحات أوعية ستخدم قى حضارات مخلفة ولكن 
بمضامين مخلقة .. وهذا تراه قى موضوعات كثيرة «كالدين ٠‏ 
١‏ والسيامة » « واليسار ١ ٠‏ والتوحيد » ١‏ و الإقطاع » .. فكل هذه 
مصطلحات تستخدم لكن لها مضامين مختلفة فى الحضارات انختلفة 

بالنسية للدكتور أحمد فؤاد باشا الذى تكلم عن التاريخ ٠‏ 
وكيف أن هناك منهج خاطيء عند المتغربين فى نظرتهم إلى التاريخ 
ولقد اونا هذا فى مناظرتنا مع العلمائيين » وكيف أنهم يستقون 
اريخا من كتاب ١‏ ألق ليلة وليلة ».- كما أنهم يستقلون فكرة 
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إنحراف ٠‏ الدولة ٠‏ ...ونح 
٠ 0‏ وأن ١‏ الأمة » ليست 3 1 

الحضارة .. وأن ٠‏ الأمة » ليست هى « الدولة » وقى آخر ندرة 
شارکت فيها كانت حول ٠‏ 


لهم أن ٠‏ الأمة » هى انى صنعت 


كان حجمها محدذا ٠‏ و 


ن الخظأ أن ينظروا إلى ناريخنا. 
بمنظار غربى ٠.‏ أى أنهم ينظرون للخلاقة على أنها كهانة .. وللإسلام 


وجول موضوع الموقف من الإمام أبى حامد الغزالى أن 
الخزلى فهم بصورة خامكة فى موضوع السببية ., وقد كتبت هذا فى 
كتابى د معالم الهج الإسلامى » 
إن رشد فى قضية علاقة 
تخفى على الکثیریر 


والعقلائية .. وحول موقفه من 


AF 


ر تقول أن التاس لو قرأت « إين عربى » تضل وتكفر .. ولكن بعض 
الذين بفهمون مصطلحاته من الممكن أن بأعتوا منه ويختلفوا أو يتفقوا 
معه .. ولا تسى أننا حى فى ظل عضر العلم الى نحيا فيه ؛ جد أن 
كتب السجر مرم قراءتها قى بعض المكتبات إلا لمن يقوم بإعداد درامة 
علمية .. وهكذا ليس عيبا أن يطالب بعض العلماء بأل تقر يعض 

| العلوم على المتخصصين فيها فقط 

وأما عن « وحيد الدين ان » فأنا أرئ أن يعض الئاس يخلطون 
فى موضوع العلمائية .. قالعلماتية قد تكون مفهومة ومبررة فى 
المجتمعات المسيحية ؛ لأنهم يقولوث ٠‏ دع ما لقيصر لقيصر .. وما لله 
لله » ولكنها لا يمكن أن نكون مبررة فى انمع الإسلامى حيك 
الإسلام فيه دين ودولة .. وهذا لا يمنع أن بعض إخواننا من 
۾ الإسلاميين بقولون أن العلماتية قى الغرب تفتح الياب أمام الدعوة 
الإسلإمية » ولكن هذا لم يكن ليحدث لو كانت الكنيسة هى الحاكمة 
رل لهؤلاء أن هذه مختلفة تماما مع قضية أن العلمائية 
كحل غربى لمشكلة غربية » وبراد إستيرادها لبيئة إسلامية لا علاقة لها 
٠‏ بهذه امشكلة ولا بهذا الحل الغربى .. وإذا كان « وحيد الدين خان ٠‏ 


قد إمتشهد بالصحيفة - التى هى دستور دولة المدينة - على العلمانية 


r 


فهذا الكلام تعتبره غريا -. لأ الآية القرآنية تقول فإن تنازعتم فى 
الآخر » أى 


فيها « وما كان بين أهل هذه الصحيقة من إشتجار يخاق قاده قمرده 


إلى الله وإلى محمد » إذن لا يمكن أن يقال أن الصحيفة شاهد 


على العلمانية التى تحرج مرء 


وألبه مرة أخرى إلى 


أسباب وعوامل خارجية .. فالموامل الداخلية أيضا تلعب دورا 
أن سول الترجمة فى المركز الفرنسى فى القاهرة أبلغتى بأن مؤسة 
الماك عبد العزيز آل مسعود فى المغري ترجمت كتاب ١‏ على عبد الرازق 
إلى اللغة الفرنسية !! فإذا كانت هذه مؤسسة داخلية قامت بهذا .. إلا 


At 


كتير ما نسميه بالعوامل الداخلية » هى عوامل إما يصنعها الخارج وإما 
برها :. وکله منخطط واحد 


وجاءتئى ورقة الآث حول إقامة حدود الله .. أقول أن ديننا دين 


عدل وليس دين عقوبات فقط .. وهناك ضرورات وأولويات فى الشريعة 


عليه 


أولويا 
.. فلنقم عدل الله والإسلام ٠‏ ومن يخرج على هلا العدل 
حدود الإملام .. نحن لا تعتذر ولا تتنازل » وإنما نضغ الأولويات 


الطبيعية التى كائت بالفعل منهاج رسول الله ك .. حين صا 
الإنسان إسلاميا ‏ ثم صاغ المجتمع إسلاميا .. ثم أقام العقوبات والحدود 

وإلى الأخ الذى قال أن العلماتبين ليسوا فريقا واحدا .. أقول 
أن هذا صحيح .. فهناك علمائبون خلاقنا معهم قى الأصول .. ومؤلاء 
هم غلاة العلماتيين الذين يجرحون العقائد .. وأذكر أن أحد القوميين 
حكى لی عن جلمة جمته مع فرج 
المنازل » وكيف أن فرج فودة جلس لمدة ماعة ونضف يحدثهم عن أن 
السيدة عائشة - رضى الله عنها - كانت إمرأة 
ونلك هى يضاعتهم - لا نسميهم مجرد علماتيين » بل غلاة العلمانيين 


- العلمائى = فى أحد 


فهؤلاء الاس = 


.. لأنهم يجرحون الدين والعتقَدٌ وليس خلافهم مع جماعة إسلامية 


ولكن هناك أناسا مطلوب أت تخاورهم لوجود صاحة إ: 


ويخضوص المطالبين بالدفاع عن الشيخ الغزالى ١‏ أقول أنه على 


جدا أن يهاجم كل مر 


يتعرض للعمل العام ؛ فكما يسمع المديج 


يسمع النقد وأنا أحيانا أشمكن لموقفى الفكرى عندما ينتقده بعض الناس 


وحقيقة نحن ثحارب فى جبهتين .. جبهة النقريب والإستلاب 


الحضارى والهيمنة الغرية 


رعلى ا منهاج الوسطى المليم 
فدعونا من انتقادات هؤلاء لأنها تطمئننا أكثر مما تقلقنا ؟! .. بز 


المدهش أن الإنتقادات والهجو 


الذات الإلهية وإلى رسول الله اثيت فى القر 
ومنهج القرآن يقول « هاتوا برعائكم » ولذلك تحن لا تصادر الفكر 
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١‏ قرش 


